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الملخّص:

ر الصداقــة فــي رســائل إخــوان الصفــاء باعتبــاره نموذجًــا لإيتيقــا  يهــدف هــذا البحــث إلــى مقاربــة مُتصــوَّ

ــا  ــا تأويليًّ السياســة وبنــاء الاجتمــاع الإنســاني فــي التــراث الإســامي. ولبلــوغ هــذه الغايــة اعتمدنــا منهجًــا تحليليًّ

ذا بعــد تاريخــي وقسّــمنا العمــل إلــى تأطيــر تاريخــي وفكــري لجماعــة إخــوان الصّفــاء ثــم مُتصــوّر الصداقــة 

مُتصــوّرًا  الصّفــاء  إخــوان  إلــى إدراك صــوْغ  البحــث  الرســائل فسياســة الأصدقــاء. وقــد أف�ضــى  فــي مدونــة 

صميمًــا ضبَــط الشــكل الأمثــل لرابطــة الصداقــة مــا يجعــل مقالتهــم فيهــا ومذهبهــم فــي التآلــف والمصاحبــة 

 أســاسٌ 
ٌ
ــزع الأخلاقــي عندهــم شــرط

ْ
صنــا إلــى أنّ المن

ُ
فــه الســجل التراثــي فــي هــذا البــاب كمــا خل

ّ
مــن أبلــغ مــا خل

ــق إخــوان الصّفــاء فــي المناســبة 
ّ
خــاذ الأصدقــاء مــع تطويــق الجماعــة بشــروط إيتيقيّــة صارمــة وبهــذا وُف

ّ
لات

بيــن الممارســة والفكــرة بنــاءً لاجتمــاع إنســاني ســرّي ينتظــم فــي بنيــة هيكليّــة دقيقــة مدارهــا الالتــزام بقواعــد 

ســلوكية متينــة.
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Abstract:

This study explores the concept of friendship in Rasā’il Ikhwān al-Ṣafā’ as a foundational 

model for ethical politics and societal organization within Islamic heritage. Using a histor-

ically grounded analytical and interpretive method, the research examines the intellectual 

framework of the Epistles, the meaning of friendship within them, and the political dynam-

ics among companions. It reveals that the Epistles articulate a deep and refined vision of 

friendship, emphasizing harmony and ethical companionship as central to their legacy. The 

authors viewed ethical integrity as essential for forming friendships, embedding their group 

within strict moral boundaries. Ultimately, the Epistles demonstrate a successful fusion of 

theory and practice in constructing a covert, ethically structured human society.
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مقدمة

 خصبًــا يجــدُر بحثــه لمــا يحويــه مــن فكــر ظــلّ يحافــظ 
ً

مــا تــزال المدوّنــة التراثيّــة الإســامية العربيــة حقــا

صنّــف والمتلقّــي الآن 
ُ
فــي أغلبــه الأعــمّ علــى راهنيّــة وجــدّة رغــم مــا انق�ضــى عــن زمــن وضْعــه وبــوْنُ مــا بيــن الم

صــل منهــا بالروابــط الاجتماعيّــة مــن 
ّ
وهنــا. وليــس أدلّ علــى هــذا مــن النصــوص التراثيــة الخــام البكــر مــا ات

هجــاس بالبحــث فــي الإنســان 
ْ
ن الوفــاء، يدفعنــا إلــى ذلــك الان

ّ
مثــل الصداقــة فــي تعبيــر إخــوان الصّفــاء وخــا

 فــي الروابــط 
ً
ــدت ســيولة

ّ
فــة ول

ّ
ــم الكبيــر« لمــا يشــهده عالمنــا اليــوم مــن ســرعة متكث

َ
»الجُــرم الصغيــر« و»العال

ــل البحــث مــن مزالــق منهجيــة ومحاذيــر 
ّ
الاجتماعيــة وهشاشــة فــي الصّــات الإنســانية مــع وعينــا بمــا يتخل

جــاوزة آثارهــا الممكنــة ومفاعيلهــا المحتملــة.
ُ
معرفيّــة ينبغــي تدبيرهــا علــى الوجــه الأمثــل لم

رهــم 
ّ
وعلــى الرغــم مــن كثــرة البحــوث التــي تناولــت فكــر إخــوان الصفــاء مــن حيــث انتمائهــم المذهبــي أو تأث

 مــن أشــكال التنظيــم 
ً

بالفلســفة اليونانيــة فــإنّ التنــاول المنهجــي لرابطــة الصداقــة لديهــم بوصفهــا شــكلًا

الاجتماعــي والتربــوي لا يــزال محــدودًا بــل يــكاد يغيــب عــن معظــم الدراســات التــي اكتفــت بمقاربــات وصفيــة 

أو تاريخيــة. وتأسيسًــا علــى هــذا يســعى هــذا البحــث إلــى بــذل قــراءة تحليليــة تأويليــة لفكــرة الصداقــة فــي 

رســائل إخــوان الصفــاء بمــا يتيــح الكشــف عــن بنيــة التصــور الأخلاقــي والسيا�ســي الــذي انتظــم جماعتهــم 

ويُ�ضــيء مــن الداخــل آليــات فــرز الأعضــاء وتدبيــر الصلــة بيــن الــذات والآخــر.

تنطلــق إشــكالية البحــث مــن ســؤال مركــزي مــؤدّاه تصــوّر إخــوان الصّفــاء لرابطــة الصداقــة والوظائــف 

الســؤال  هــذا  عــن  وتنبثــق  جماعتهــم.  بنــاء  فــي  إليهــا  أســندوها  التــي  والسياســية  والأخلاقيــة  الاجتماعيــة 

ــق بهويــة الجماعــة وشــروط الانتمــاء إليهــا وصــورة الصديــق المثالــي ومفاهيــم التعــاون 
ّ
تســاؤلات فرعيــة تتعل

والتوريــث والمقابلــة بيــن الصداقــة والقرابــة.

نرمــي مــن وراء هــذا البحــث إلــى إدراك جملــة مــن المقاصــد منهــا تفكيــك بنيــة مُتصــوّر الصداقــة فــي رســائل 

إخــوان الصّفــاء واســتجلاء خصائصــه الأخلاقيــة والتنظيميّــة وإظهــار الأســس الفلســفية والاجتماعيــة التــي 

تصــوّر باعتبــاره أداة إصلاحيــة وغايــة أنطولوجيــة، ونتغيّــى مــع ذلــك اســتقصاء شــروط 
ُ
انبنــى عليهــا هــذا الم

الانتمــاء إلــى جماعــة إخــوان الصفــاء عبْــر الصداقــة معيــارًا للتمييــز والانتقــاء صُلــب الجماعــة وربْــط ذلــك 

بمعنــى السياســة الأخلاقيــة فــي متخيّــل الاجتمــاع لديهــا.

 وتكمــن 
ً
ــه أثــر فكــرة الصداقــة كمــا ثبُتــت فــي مدوّنــة الرســائل مقتضيــاتٍ وسياســة

ّ
نقتفــي فــي ذلــك كل

أهميــة هــذا البحــث فــي ســعيه إلــى إعــادة قــراءة خطــاب تراثــي مــن زاويــة تدعــم التكامــل المعرفــي بيــن العلــوم 



Volume 9- Issue 4 / 4 المجلد 9 - العدد

  December 2025 ديسمبر
183

أو  المذهبيــة  التصنيفــات  مقابــل  فــي  الإســامي  والتــراث  والمعاصــرة  الحديثــة  والاجتماعيّــة  الإنســانية 

الســابقة. القــراءات  مــن  كثيــر  علــى  طغــت  التــي  الفلســفية  التجريــدات 

ــل مضمــون الخطــاب فــي رســائل إخــوان 
ّ
ــرًا بســياق تاريخــي يُحل

ّ
ــا مؤط ــا تأويليًّ وقــد اعتمدنــا منهجًــا تحليليًّ

لفهــم  والســياقي  التاريخــي  بالتأطيــر  التوسّــل  مــع  فيهــا  والاجتماعيــة  الأخلاقيــة  المفاهيــم  ويتتبّــع  الصّفــاء 

تصوّر الصداقة وبيان موقعه ضمن منظومة الروابط الاجتماعية في التراث 
ُ
الأنساق الفكرية المؤسّسة لم

 بعمــلٍ ينتظــم وفــق مــا تقتضيــه المعالجــة المنهجيّــة القويمــة 
ّ

الإســامي، ولا يتــمّ لنــا بلــوغ مــرام البحــث إلّا

فــي مســتويات ثلاثــة تبــدأ بتأطيــر تاريخــي وفكــري لجماعــة إخــوان الصّفــاء، يليــه تنــاوُل مُتصــوّر الصداقــة 

مــن حيــث الفكــرة والشــروط صُلــب الجماعــة وخارجهــا، ثــم تتبّــع سياســة الأصدقــاء باعتبارهــا نمــط تدبيــر 

سيا�ســي للرابطــة الاجتماعيــة داخــل الجماعــة.

1- التأطير التاريخي ومحاولة تحديد هوية جماعة إخوان الصّفاء

ن الوفــاء فــي القــرن الرابــع للهجــرة أي فــي العصــر العبا�ســي الثالــث، 
ّ

ظهــرت جماعــة إخــوان الصّفــاء وخــا

ــا كان مــن المحبّــذ عنــد البحــث فــي مدوّنــة فكريــة مــا 
ّ
وكان أوّل عهــد ظهورهــا بمدينــة البصــرة بالعــراق، ولم

دينيــة أو فلســفية أو علميــة أن يُشــار إلــى الحقبــة التاريخيــة التــي شــهدت إنتــاج هــذه المدوّنــة علــى اعتبــار أنّ 

المعرفــة هــي نِتــاج لحظتهــا التاريخيــة بمــا تضمّــه مــن معطيــات ثقافيــة وأوضــاع سياســيّة وملامــح اجتماعيــة 

لأجــل الوصْــل مــا بيــن الســجلّ الفكــري والبيئــة التــي أحاطــت بــه نعمــدُ إلــى إيجــاز القــول بخصــوص الفتــرة 

ن الوفــاء.
ّ

التاريخيــة التــي ظهــر إبّانهــا إخــوان الصّفــاء وخــا

ــا بيّنًــا مــا انجــرّ عنــه حركيّــة فــي الأفــكار   عرقيًّ
ً

ــا وتداخــا
ً
ــا بالغ  ثقافيًّ

ً
عــرف القــرن الرابــع للهجــرة تفاعــا

هامّــة طبعــت الثقافــة الإســامية العربيّــة فــي الجوهــر بمــا يعنيــه ذلــك مــن المضمــون والمــادة المعرفيــة وفــي 

العــرض بمــا يُحيــل إليــه ذا مــن المظهــر أي شــكل المعــارف النظريــة والتطبيقيــة وطرائــق التعبيــر عنهــا. 

ومــن هــذا يمكــن القــول إنّ فكــر جماعــة إخــوان الصّفــاء تموضَــع صُلــب إطــار تاريخــي عــامّ جعــل منــه 

نقطــة وصــل أو رابطــة فكريــة مــا بيــن التــراث الإســامي مــن جهــة والثقافــات الشــرقية القديمــة الفارســيّة 

إنّ  القــول  لنــا  يتســنّى  أخــرى  بعبــارة  أو  أخــرى كمــا ســيأتي ذكــره،  مــن جهــة  اليونانيّــة  والهنديّــة والثقافــة 

مدوّنــة إخــوان الصّفــاء اســتلهمت فكرتهــا وصاغتهــا تماهيًــا مــع اللحظــة الذهنيّــة والشــخصيّة الحضاريــة 

ا. ــت القــرن الرابــع للهجــرة إســاميًّ
ّ

التــي تغش

لــكلّ صاحــب عقيــدة دينيّــة أو دعــوة فلســفية  صــادرة أنْ لا فكــرة مــن دون خلفيّــة بمعنــى أنّ 
ُ
تبعًــا لم
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ــا  ــا أو اجتماعيًّ ا أو فكريًّ نطلــق سياســيًّ
ُ
ســس نهــل منهــا وانطلــق مــن ثناياهــا ســواء كان هــذا الم

ُ
حكميّــة مــن أ

نلاحــظ أنّ جماعــة إخــوان الصّفــاء مــن خــال قــراءةٍ لمدوّنتهــم الموســومة بالرّســائل هــي جماعــة تتّخــذ مــن آراء 

ــت رؤاهــا طاغيــة علــى جغرافيــا الفكــر زمــن القــرن الرّابــع للهجــرة ومــا تــاه.
ّ
الأقدميــن الفلســفية والدينيّــة وظل

وبالعــودة إلــى الســجلّ التراثــي بالقــرن الرابــع للهجــرة نعثــر علــى مصــدر يــكاد يكــون الأوحــد ممّــن أتــى علــى 

ذكــر إخــوان الصّفــاء وعايشــهم أو خالطهــم وهــو أبــو حيّــان التوحيــدي )ت. 414هــــ( الــذي يُخبرنــا أنّ جماعــة 

إخــوان الصّفــاء هــي عصابــة قــد تآلفــت بالعِشــرة وتصافــت بالصداقــة واجتمعــت علــى القــدس والطهــارة 

إلــى  الفــوز برضــوان الله والمصيــر  إلــى  ]الطريــق[  بــه  قرّبــوا  أنّهــم  بينهــم مذهبًــا زعمــوا  والنصيحــة فوضعــوا 

ــي عقبــة الدنيــا بســام شــطر دار الخلــود ووســائل 
ّ
جنّتــه)))، بمــا يُفصــح عــن أنّ الغايــة مــن وجودهــم هــي تخط

هــر والتناصــح.
ُّ
بتغــى هــي الصداقــة والط

ُ
نيــل هــذا الم

ن الوفــا 
ّ
تتّخــذ جماعــة إخــوان الصّفــاء كمــا نصّــت علــى ذلــك فــي الرّســائل اســم »إخــوان الصّفــا وخــا

ن الوفــا وأهــل العــدل وأبنــاء الحمــد وأربــاب 
ّ

، واســم »إخــوان الصّفــا وخــا
ً
وأهــل العــدل وأبنــاء الحمــد«))) تــارة

ن الوفاء.
ّ
 أنّ التسمية الغالبة عليهم هي إخوان الصّفاء وخلّا

ّ
 أخرى، إلّا

ً
الحقائق وأصحاب المعاني«))) تارة

ن الوفــاء معرفــة بأصنــاف العلــم وأنــواع الصناعــة... 
ّ

أفــاد التوحيــدي أنّ لجماعــة إخــوان الصّفــاء وخــا

فــي مدوّنــة رســائل إخــوان الصّفــاء وهــم: زيــد 
ّ
إلــخ)))، ومــن خــال المصــدر ذاتــه نتعــرّف علــى بعــض أســماء مؤل

جانــي، 
ْ
ن بــن رفاعــة، وأبــو ســليمان محمــد بــن مَعْشــر البيســتيّ المقد�ســي، وأبــو الحســن علــي بــن هــارون الزَّ

وأبــو أحمــد الِمهْرَجانــي، والعوْفــيّ.

الصّفــاء أســماءً وعــددًا؛ إذ لا  مــنْ صنّــف مدوّنــة رســائل إخــوان  لــم يكــن مطلوبًــا لذاتــه معرفــة  وإنْ 

ــف حــول مطلــب 
ّ
موجــب لذلــك الآن وهنــا بعــد قــرون خلــت ولا رهــان علمــيّ فــي ذلــك، فــإنّ الاهتمــام يتكث

 إلــى بحــث مُتصــوّر الصّداقــة عندهــم وهــي الرّابطــة 
ً

اســتطلاع هويتهــم الفكريّــة واتجاهاتهــم المعرفيّــة مدخــا

الاجتماعيّــة التــي تعنــي الإنســان اليــوم أزْيَــد مــن أيّ وقــت م�ضــى. 

)3( التوحيــدي، أبــو حيّــان، الإمتــاع والمؤانســة، تحقيــق أحمــد أميــن وأحمــد الزيــن، المملكــة المتحــدة، مؤسســة هنــداوي، )2019م(، 

)ص/227(.
ن الوفاء، مراجعة خير الدين الزركلي، المملكة المتحدة، مؤسســة هنداوي، )2018م(، 

ّ
)4( إخوان الصفا، رســائل إخوان الصفاء وخلّا

ج1، )ص/43(.

)5( المصدر السابق، )ص/60(.

)6( التوحيدي، أبو حيان، الإمتاع والمؤانسة، )ص/227(.
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حْدَثيــن والقدامــى مــن دار�ســي إخــوان الصّفــاء كمــا نــصّ علــى ذلــك مــن القدامــى 
ُ
تباينــت الآراء بيــن الم

جمــال الديــن القفطــي )ت. 646هــــ( فــي كتابــه الموســوم بـ»إخبــار العلمــاء بأخبــار الحكمــاء« حيــن الحديــث 

عــن رســائل إخــوان الصّفــاء »فقــوم قالــوا: هــي مــن كلام بعــض الأئمــة مــن نسْــل علــي بــن أبــي طالــب كــرّم 

مــي المعتزلــة فــي 
ّ
الله وجهــه واختلفــوا فــي اســم الإمــام الواضــع لهــا ]...[ وقــال آخــرون: هــي تصنيــف بعــض متكل

الأول«))). العصــر 

حدثيــن 
ُ
ولئــن اختلــف أصحــاب الــرأي مــن مؤرخــي إخــوان الصّفــاء والباحثيــن فــي فكرهــم مــن القدامــى والم

فــي  الآراء  هــذه  أن نحصــر  لنــا  يمكــن  ــه 
ّ
فإن الجماعــة  لهــذه  الفكــري  الاتجــاه  فــي ضبــط  عربًــا ومستشــرقين 

تباعًــا:  وهــي  والسيا�ســي  والعقــدي  الفكــري  باتجاههــا  والإحاطــة  هويتهــا  تحديــد  حاولــت  ثلاثــة  فســاطيط 

الخاصّــة  العمــوم وإســماعيليّتهم علــى  الوفــاء علــى  ن 
ّ

الصّفــاء وخــا إخــوان  بشــيعيّة  يقــول  أوّل  ســطاط 
ُ
ف

ثالــث يقــول بشــموليّتهم. ثــان يقــول باعتزالهــم وفســطاط آخــر  وفســطاط 

أ. شيعة إسماعيلية:

ــه ثمّــة مــن عــدّ رســائل إخــوان الصّفــاء مــن كلام بعــض الأئمــة مــن نســل علــي بــن أبــي 
ّ
ينقــل القفطــي أن

طالــب كــرّم الله وجهــه، واختلفــوا فــي اســم الإمــام الواضــع لهــا)))، ولــم يذكــر صاحــب النــصّ اســم مــن يقــول 

بهــذا مــن مُزامنيــه أو ممّــن ســبقه، وفــي الرّســائل مــا يقــوم مقــام الدليــل علــى هــذا ومنــه قولهــم: »وممّــا يجمعنــا 

وإيــاك –أيّهــا الأخ البــارّ الرحيــم- محبّــة نبيّنــا عليــه الســام وأهــل بيــت نبيّــه الطاهريــن وولايــة أميــر المؤمنيــن 

يــن صلــوات الله عليهــم أجمعيــن«))). علــي بــن أبــي طالــب خيــر الوصيِّ

ودوّن أحمــد أميــن فــي »ظهــر الإســام« أنّ كلّ مــن يقــرأ هــذه النصــوص ]رســائل إخــوان الصفــاء[ يفهــم 

بأنّهــا مــن  يُنكــرون نظريّــة المهــدي المنتظــر مــع العلــم  فــي موضــع آخــر  أنّهــم مــن الشــيعة ]...[ ولكــن نراهــم 

ــق أميــن فــي هــذا حينمــا غفــل عــن 
ّ
ســس الشــيعة فكيــف يكونــون شــيعة وهــم ينكــرون ذلــك؟)1))، ولــم يُوف

ُ
أ

الممايــزة بيــن كلّ فــرق الشــيعة بخصــوص الاعتقــاد فــي المهــديّ بــأن ظــنّ أنّ كلّ الشــيعة يعتقــدون هــذا والحــال 

)7( القفطــي، جمــال الديــن، إخبــار العلمــاء بأخبــار الحكمــاء، تحقيــق إبراهيــم شــمس الديــن، بيــروت، دار الكتــب العلميــة، )2005م(، 

)ص/67(.

)8( المرجع السابق، )ص/67(.
ن الوفاء، ج4، )ص/254(.

ّ
)9( إخوان الصفا، رسائل إخوان الصفاء وخلّا

)10( أمين، أحمد، ظهر الإسلام، المملكة المتحدة، مؤسسة هنداوي، )2013م(، )ص/371(.
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ــا عظيمًــا كمــا عبّــر عنــه الشهرســتاني: »ومــن العجــب أنّ القائليــن بإمامــة المنتظــر مــع هــذا 
ً
أنّ بينهــم اختلاف

الاختــاف العظيــم«)1)). 

فــي الإطــار ذاتــه رأى المستشــرق هنــري كوريــان فــي كتابــه »تاريــخ الفلســفة الإســامية« أنّ جماعــة إخــوان 

ــف بيــن قلوبهــم المذهــب الشــيعي وحســب، بــل كانــوا 
ّ
الصّفــاء تنتســب إلــى الإســماعيلية لــم يكونــوا »جماعــة أل

 لأولــي 
ّ

جماعــة فكريــة ذات نزعــة إســماعيلية خاصــة بالرّغــم مــن أنّ كتاباتهــم الحــذرة لا تكشــف عــن الأمــر إلّا

العلــم والإدراك«)1)). 

ومــن الباحثيــن العــرب المعاصريــن نجــد مــن يجــادل أنّ الرســائل ليســت مــن تأليــف شــخص واحــد بــل مــن 

ا فــي رســائلهم، وربّمــا كان منهــم بعــض  تأليــف جماعــة متعــددة تتبايــن معارفهــم وأســاليبهم وهــذا واضــح جــدًّ

أئمــة الإســماعيلية المســتورين، أو أنّ هــؤلاء الأئمــة قــد أوعــزوا لدُعاتهــم بكتابــة هــذه الرســائل لتكــون لســان 

ــف رســائل إخــوان الصّفــاء هــو أحــد أئمّتهــم 
ّ
دعايــة لمذهبهــم)1))، غيــر أنّ دعــاة الإســماعيلية يزعمــون أنّ مؤل

المســتورين الــذي يُدعــى بأحمــد بــن عبــد الله بــن محمــد)1))، كمــا ينقــل محمــد أحمــد الخطيــب.

فــي توافــقٍ مــع الــرأي ذاتــه يذهــب صــادق قاســم إلــى أنّ جماعــة إخــوان الصّفــاء اتخــذت شــكل انعــكاس 

مباشــر مــن حيــث وضعهــا التنظيمــي لمــا اكتســبته حركــة الإســماعيلية مــن تجربــة تنظيميــة ناجحــة؛ ذلــك لأنّ 

هــذه التجربــة قــد وضعــت أمــام الحــركات ذات الاتجاهــات الثوريــة فــي المجــال الفكــري والأيديولوجــي نموذجًــا 

ــا للممارســة والتطبيــق العملــي كان مــن قــوة التأثيــر والجــذب بحيــث لــم تقتصــر انعكاســاته فيهــا علــى  تاريخيًّ

الجانــب التنظيمــي، بــل شــملت المبــادئ نفســها كذلــك)1)).

وببعــض التّنســيب اســتنتجَ قاســم أنَّ الوجــه الإســماعيلي الــذي ظهــر علــى إخــوان الصّفــاء لا يعطــي 

ــه كان لإخــوان 
ّ
العلاقــة بينهــم وبيــن الإســماعيلية أكثــر مــن هــذه الصفــة الانعكاســية الموضوعيــة، ويعتقــد أن

الصّفــاء وجــود مســتقل عــن التنظيــم الإســماعيلي رغــم مــا نــراه مــن نقــاط الالتقــاء الكثيــرة بينهــم، ولكــن 

)11( الشهرســتاني، أبــو الفتــح، الملــل والنّحــل، تحقيــق عبــد العزيــز محمــد الوكيــل، القاهــرة، مؤسســة الحلبــي وشــركاؤه للنشــر والتوزيــع، 

)1968م(، )ص/172(.

)12( كوربــان، هنــري، تاريــخ الفلســفة الإســامية، ترجمــة نصيــر مــروّة وحســن قبي�ســي، بيــروت، منشــورات عويــدات، ط2، )1998م(، 

)ص/210(. 

)13( الخطيــب، محمــد أحمــد، الحــركات الباطنيــة فــي العالــم الإســامي: عقائدهــا وحكــم الإســام فيهــا، عمّــان، مكتبــة الأق�صــى، ط2، 

)ص/169(. )1986م(، 

)14( المرجع السابق، )ص/170( وما يليها.

)15( قاســم، صــادق، حــول ظاهــرة إخــوان الصفــا: الفكــر والعصــر والمجتمــع، مجلــة عصــور، مخبــر البحــث التاريخــي: مصــادر وتراجــم، 

جامعــة وهــران، الجزائــر، مــج6، )2007م(، )ص/214(.
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وجودهــا المســتقل لا ينفــي أن يكــون لهــا نــوع مــن الارتبــاط المبدئــي أو المذهبــي بأصــول إســماعيلية)1)).

ن الوفــاء نجــدُ أيضًــا الباحــث ثابــت 
ّ

مــن الباحثيــن المعاصريــن القائليــن بإســماعيلية إخــوان الصّفــاء وخــا

عيــد الــذي اســتنتج مــن وراء عــرضٍ لآراء النقّــاد ووجهــات نظــر المؤرخيــن أنّ جماعــة إخــوان الصّفــاء كانــت 

إســماعيلية الأصــل والميــول، وأنّهــا تركــت أثــرًا بعيــد المــدى علــى كلّ مــن جــاء بعدهــا مــن مؤلفيــن وفلاســفة)1)).

ويبــدو ختامًــا أنّ مــا دوّنــه إخــوان الصّفــاء فــي جملــة رســائلهم لا يعــدو أن يكــون محــض برنامــج نظــري 

مجــرّد أمّــا العمــل فلــم يُجــاوز الاعتــكاف للتأليــف وبــذل الوســع فــي التفكيــر مــا اســتبدّ بهــم واســتغرق كلّ 

جهدهــم ولــم يُتــح لهــم الانصــراف إلــى تنفيــذه كمــا لفَــت إلــى ذلــك صــادق قاســم.

ب. معتزلة:

ــه ثمّــة مــن النّقّــاد القدامــى مــن اعتبــر جماعــة 
ّ
ــف »إخبــار العلمــاء بأخبــار الحكمــاء« أن طالــع فــي مصنَّ

ُ
ن

ن 
ّ

إخــوان الصّفــاء جامعــة عاملــة فــي إطــار التيّــار الاعتزالــي الواســع، حيــث ذهــب إلــى أنَّ »إخــوان الصّفــاء وخــا

ــا كتــم مصنّفوهــا أســماءهم 
ّ
الوفــاء جماعــة اجتمعــوا علــى تصنيــف كتــاب فــي أنــواع الحكمــة الأولــى ]...[ ولم

 بطريــق الحــدس والتخميــن ]...[ هــي تصنيــف بعــض 
ً

اختلــف النــاس فــي الــذي وضعهــا فــكل قــوم قالــوا قــولًا

ــه أطلــق قولــه دون تحديــد واضــح لأســماء هــؤلاء النّقّــاد وفــي أيّ 
ّ
 أن

ّ
مــي المعتزلــة فــي العصــر الأول«)1)) إلّا

ّ
متكل

مــن مصنّفاتهــم أخــذوا بهــذا الــرأي واحتجّــوا لــه. 

ن الوفــاء إلــى الفلســفة 
ّ

وقــد نســب جرجــي زيــدان وهــو مــن النقّــاد المحدثيــن جماعــة إخــوان الصّفــاء وخــا

ــل الفلســفة الإســامية علــى مــا 
ّ
الإســامية عامــة دون تحديــد؛ إذ يقــول: »وهــي ]رســائل إخــوان الصّفــاء[ تمث

ا ويتباحثــون فــي الفلســفة  كانــت عليــه فــي إبّــان نضجهــا«)1))، وذكــر أنّ إخــوان الصّفــاء كانــوا يجتمعــون ســرًّ

علــى أنواعهــا حتــى صــار لهــم فيهــا مذهــب خــاص هــو خلاصــة أبحــاث الفلاســفة المســلمين بعــد اطلاعهــم علــى 

آراء اليونــان والفــرس والهنــد وتعديلهــا علــى مــا يقتضيــه الإســام)2))، ثــم أشــار إلــى أنّ »المعتزلــة ومــن جــرى 

ا إلــى بــاد الإســام«)2)) ونفهــمُ مــن  مجراهــم كانــوا يتناقلــون هــذه الرّســائل ويتدارســونها ويحملونهــا معهــم ســرًّ

ن 
ّ

تخصيــص المعتزلــة دون غيرهــم بخبــر تناقــل مدوّنــة الرّســائل وتدارســها بانتســاب إخــوان الصّفــاء وخــا

)16( المرجع السابق، )ص/215(.

ة مجمع اللغة العربية بالقاهرة، مصر، ج114، )2008م(، )ص/21(.
ّ
)17( عيد، ثابت، الصداقة عند إخوان الصفا، مجل

)18( القفطي، جمال الدين، إخبار العلماء بأخبار الحكماء، )ص/67(.
)19( زيدان، جرجي، تاريخ آداب اللغة العربية، المملكة المتحدة، مؤسسة هنداوي، )2013م(، )ص/778(.

)20( المرجع السابق، )ص/778(.

)21( المرجع السابق، )ص/778(.
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نتهــى أو قربهــم منــه فــي الأدنــى علــى رأي زيــدان.
ُ
الوفــاء إلــى الاعتــزال فــي الم

أرجــع يوحنــا قميــر رأي زيــدان إلــى أنّ المعتزلــة كانــوا يحاولــون التوفيــق بيــن الديــن والفلســفة واســتخدام 

الفلسفة في الدفاع عن الدين وهو ما دحضه بالقول »إنّ تحكيم العقل في شؤون الدين ما كان مقصورًا 

ــم العقــل ومــزج الفلســفة بالديــن«)2)) 
ّ

علــى المعتزلــة بــل كلّ مــن عُنــي بالفلســفة وتصــدّى لشــؤون الديــن حك

بمــا ينفــي الزعــم بانتســاب إخــوان الصّفــاء إلــى الاعتــزال أو يُنسّــبه.

ج- شموليّون أو فوق الانتماء:

علــى  الإســماعيلي  التشــيّع  إلــى  الصّفــاء  إخــوان  جماعــة  رجــع 
ُ
ت التــي  الآراء  بعــض  عــن  ســبق  فيمــا  بيّنــا 

 ثالــث ينحــو منحًــى مختلفًــا بخصــوص تصنيــف 
ّ
موْضعهــا ضمــن الاعتــزال وثمّــة خــط

ُ
وجــه الخصــوص أو ت

جاههــم السيا�ســي وهــو المنحــى القائــل بشــمولية إخــوان الصّفــاء 
ّ
إخــوان الصّفــاء وضبــط هويتهــم الفكريّــة وات

وتعاليهــم عــن الانتمــاء إلــى عقيــدة أو مذهــب.

ــا سُــئل عــن مذهــب زيــد بــن 
ّ
نجــد فــي هــذا الفُســطاط مــن القدامــى أبــو حيّــان التوحيــدي الــذي أجــاب لم

فــي »إخبــار العلمــاء بأخبــار  إلــى �شــيء«)2)) علــى مــا جــاء  رفاعــة أحــد كبــار هــذه الجماعــة، قــال »لا يُنســب 

 في »الإمتاع والمؤانسة« نصّه »لا يُنسب إلى �شيء ولا يُعرف برهْط لجيشانه 
ً

الحكماء« وهو ما نجد له أصلًا

بــكلّ �شــيء وغليانــه فــي كلّ بــاب ولاختــاف مــا يبــدو مــن بســطة تبيانــه وســطوته بلســانه«)2))، ولعــل القــول بهــذا 

 يُعــادوا علمًــا 
ّ

يتّفــق ومــا جــاء فــي رســائل إخــوان الصفــاء حيــث يقولــون »ينبغــي لإخواننــا أيّدهــم الله تعالــى ألّا

مــن العلــوم أو يهجــروا كتابًــا مــن الكتــب ولا يتعصّبــوا علــى مذهــب مــن المذاهــب لأنّ رأينــا ومذهبنــا يســتغرق 

ن الوفــاء المذهــب 
ّ

المذاهــب كلهــا ويجمــع العلــوم جميعهــا«)2)) بمــا ي�شــي بتبنّــي جماعــة إخــوان الصّفــاء وخــا

الشــامل للفــرق والديانــات.

الصّفــاء جماعــة  إخــوان  أنّ  اســتخلص  الــذي  أميــن  المعاصريــن أحمــد  النّقــاد  مــن  بذلــك  قــال  وممّــن 

متخيّــرون يتخيّــرون مــن كلّ ديــن ومذهــب مــا يناســب عقليتهــم لا يتورّعــون عــن اقتبــاس مــن النصرانيــة 

عقديــة  فرقــة  إلــى  ينتســبوا  ولــم  معقــول)2))،  ــه 
ّ
أن يــرون  ومــا  والهنــد  والفــرس  اليونــان  ووثنيّــي  واليهوديــة 

ــه إخــوان الصّفــاء فــي متــن 
ّ
نــا نجــد لهــذا الــرأي بعــض التأييــد فــي مــا بث

ّ
مخصوصــة أو مذهــب معيّــن بذاتــه، ولعل

)22( قمير، يوحنا، إخوان الصفا، بيروت، دار المشرق، ط3، )1968م(، )ص ص/19-18(.

)23( القفطي، جمال الدين، إخبار العلماء بأخبار الحكماء، )ص/68(.

)24( التوحيدي، أبو حيان، الإمتاع والمؤانسة، )ص/227(.
ن الوفاء، ج4، )ص/137(.

ّ
)25( إخوان الصفا، رسائل إخوان الصفاء وخلّا

)26( أمين، أحمد، ظهر الإسلام، )ص/372(.
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 يُعــادوا علمًــا مــن العلــوم أو يهجــروا كتابًــا مــن 
ّ

الرســائل مــن مثــل قولهــم »ينبغــي لإخواننــا أيّدهــم الله تعالــى ألّا

الكتــب ولا يتعصّبــوا علــى مذهــب مــن المذاهــب؛ لأنّ رأينــا ومذهبنــا يســتغرق المذاهــب كلهــا ويجمــع العلــوم 

جميعهــا«)2)).

وإلــى مــا ســبق مــن رأي ينتصــر يوحنّــا قميــر أيضًــا إذ اســتنتج فــي بحــث لــه أنّ مذهــب إخــوان الصّفــاء 

ــا فيمــا عرفــوا مــن شــرائع عصرهــم ومذاهبهــا  ــا جامعًــا لــكلّ مــا ظنّــوه حقًّ ن الوفــاء كان مذهبًــا اختياريًّ
ّ

وخــا

ومــن حكمــاء اليونــان وعلمائهــا)2)).

فــي تشــاكلٍ مــع ذات الــرّأي تــرى فتيحــة قوميــد ومــازن صبــاح الأعرجــي فــي دراســة لهمــا بعنــوان »إخــوان 

مذهــب  أي  تعتنــق  لــم  الصّفــاء  إخــوان  جماعــة  أنّ  الفكــري«  اتجاههــم  فــي  دراســة  الوفــا:  وخــان  الصفــا 

بــل  المعارضــة  فــرق  كدعــوات  ســرّية  سياســية  دعــوة  أيّ  فــي  تشــارك  ولــم  الإســامية  الفــرق  مذاهــب  مــن 

أسّســت دعــوة فكريــة تعليميــة ذات رســالة تنويريــة نشــرها جهــاز تنظيمــي مُحكــم فــي معظــم أقاليــم العالــم 

ــا مــع حضــور للبعــد اللاعقلانــي فــي بعــض  الإســامي)2))، ولئــن بــدا المنــزع التنويــري فــي مدونــة الرســائل جليًّ

ــه لا يمكــن أن نوافــق صاحبَــيْ النــصّ فــي نــزع مَعلــم السّــرية عــن إخــوان الصفــاء؛ إذ ليــس 
ّ
المواضــع منهــا؛ فإن

رهــا علــى 
ّ
فيهــا إلــى حــدّ اللحظــة التاريخيــة الراهنــة ومــا يبــدو مــن توف أذلّ علــى ســرّية الجماعــة مــن جهلنــا مُصنِّ

بنيــة هيكيلــة هرميــة شــديدة الإيغــال فــي التخفّــي والمراوغــة بمــا يرجّــح فرضيــة كونهــا جماعــة ســرّية لــم تعتمــد 

الإعــان والإظهــار بقــدر مــا توسّــلت فــي نشــاطها بالإلغــاز والإبهــام.

ومــن جهتنــا عنــد البحــث فــي مدوّنــة الرّســائل يظهــر لنــا وجاهــة الــرأي القائــل بشــموليّة إخــوان الصّفــاء 

ــاب ويترضّــون عنــه »يُــروى فــي الخبــر أنّ عمــر 
ّ
 أنّهــم ينقلــون عــن عمــر بــن الخط

ً
ن الوفــاء؛ إذ نجــد مثــا

ّ
وخــا

ــاب  كان...«)3))، ويمتدحــون صنيــع الخليفــة عثمــان عنــد الرضــا بقضــاء الله فــي واقعــة مقتلــه 
ّ
بــن الخط

ــون بعثمــان الحســين فــي ســياق تقريــظ الرضــا بالقــدر يــوم 
ُ
 بهــا نفســه«)3))، ويقرن

ً
»وانقــاد للمقاديــر طيّبــة

عــن  تعاليهــم  يرجّــح  ممــا   ،((3(» عائشــة  عــن  »يــروى  عنهــا  والتر�ضّــي  عائشــة  عــن  الأخــذ  مــع  كربــاء)3)) 

ن الوفاء، ج4، )ص/137(.
ّ

)27( إخوان الصفا، رسائل إخوان الصفاء وخلّا

)28( قمير، يوحنا، إخوان الصفا، )ص/22(.

)29( قوميــد، فتيحــة والأعرجــي، مــازن صبــاح، إخــوان الصفــا وخــان الوفــا: دراســة فــي اتجاههــم الفكــري، المجلــة المغاربيــة للدراســات 

التاريخيــة والاجتماعيــة، جامعــة ســيدي بلعبــاس، مــج14، ع02، )2022م(، )ص/589(.
ن الوفاء، ج1، )ص/281(.

ّ
)30( إخوان الصفا، رسائل إخوان الصفاء وخلّا

)31( المصدر السابق، ج4، )ص/163(.

)32( المصدر السابق، )ص/163(.

)33( المصدر السابق، ج1، )ص/289(.
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نتســبين 
ُ
الــرّأي مــا يدعمــه ويُثبتــه مــن مدونتهــم أو ضمّهــم لم ، ولهــذا 

ً
التمذهــب والاصطفــاف العقــدي أوّلًا

الفــرق  مــن  ذلــك  وغيــر  ومتصوّفــة  نة 
ّ
ومتســن متشــيّعة  مــن  والعقديّــة  المذهبيــة  الخلفيــات  فــي  متغايريــن 

والمذاهــب ثانيًــا وعلــى هــذا أيضًــا مــا يقــف شــاهدًا. 

1-2 بنية جماعة إخوان الصّفاء: التنظيم والهيكل

تقــوم هيكلــة إخــوان الصّفــاء علــى بنيــة هرميّــة تضــمّ أربــع مراتــب يتــدرّج خلالهــا الصّاحــب مــن مرتبــة إلــى 

ولــى المراتــب هــي مرتبــة الإخــوان الأبــرار والرّحمــاء وهــي مرتبــة »أربــاب ذوي الصّنائــع« فــي 
ُ
مرتبــة أخــرى تليهــا، فأ

مدينــة إخــوان الصّفــاء، نــصّ علــى ذلــك الإخــوان فــي رســائلهم بالقــول »أوّل المراتــب صفــاء جوهــر نفوســهم 

وجــودة القبــول وســرعة التصــوّر، وهــي مرتبــة أربــاب ذوي الصنائــع فــي مدينتنــا ]...[ وهــي القــوة العاقلــة المميــزة 

لمعانــي المحسوســات الــواردة علــى القــوة الناطقــة بعــد خمــس عشــرة ســنة مــن مولــد الجســد ]...[ وهــم الذيــن 

ســمّيهم فــي مخاطبتنــا ورســائلنا إخواننــا الأبــرار والرحمــاء«)3)).
ُ
ن

فمرتبــة الإخــوان الأخيــار والفضــاء وهــي مُخصّصــة لمــن أســموهم بـــــ »الرؤســاء ذوي السياســات«، وقــد 

ــص إخــوان الصّفــاء هــذه السياســات فــي »مراعــاة الإخــوان وســخاء النفــس وإعطــاء الفيــض والشــفقة 
ّ

لخ

ــن علــى الإخــوان«)3))، والرتبــة الثالثــة فــوق هــذه هــي مرتبــة »الملــوك ذوي الســلطان والأمــر 
ّ
والرحمــة والتحن

ــون مهــام »النصــر والقيــام بدفــع العنــاد 
ّ
والنهــي« ممّــن اصطلحــوا عليهــم بــــــ »الإخــوان الفضــاء الكــرام« ويتول

والخــاف عنــد ظهــور المعانــد المخالــف لهــذا الأمــر بالرفــق واللطــف والمــداراة فــي إصلاحــه«)3))، وتلــك أمــارة 

ن الوفــاء.
ّ

علــى المنــزع السّــلمي فــي فكــر إخــوان الصّفــاء وخــا

نــا نصطلــح 
ّ
أمّــا المرتبــة الرابعــة فــوق هــذه فهــي مرتبــة لــم يَــرِدْ بالرســائل اســمًا لمــن هــم بهــا، ولذلــك فإن

 للهيولــى«، و»بهــا تصعــد قــوة 
ٌ
غهــا »مُفارقــة

َ
تســامين المفارقيــن؛ نظــرًا إلــى كــوْن أنفــس مــن بل

ُ
عليهــم بالإخــوان الم

شــاهد الحــقّ عيانًــا« كمــا ورد فــي الرســائل جزأهــا الرابــع، وهــي التــي يدعــو 
ُ
المعــراج إلــى ملكــوت الســماء« و»ت

رفــق. 
ُ
هــم فــي أيّ مرتبــة كانــوا ولتقريــب البنيــة مــن الأذهــان نضــع الشــكل الم

ّ
إليهــا إخــوان الصّفــاء أتباعهــم كل

)34( المصدر السابق، )ج4، ص-ص/149-148(.

)35( المصدر السابق، )ص/149(.

)36( المصدر السابق، )ص/149(.
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الشكل رقم 01: هيكل إخوان الصّفاء التنظيمي

فارقون
ُ
�سامون الم

ُ
الإخوان الم

الإخوان الفُضلاء الكرام

الإخوان الأخيار الفضلاء

الإخوان الأبرار الرّحماء

المصدر: من إعداد الباحث

جــاوزة 
ُ
ونعــي مــن ذلــك أنّ بنيــة إخــوان الصّفــاء الهيكليّــة وإن بــدت هرميّــة فإنّهــا مــع ذلــك مرنــة تســمح بالم

ــي مــن مرتبــة إلــى التــي تليهــا أو إلــى مــا بعدهــا دون المــرور بهــا.
ّ
وإمــكان الترق

2. مُتصــوّر الصداقــة فــي فكــر إخــوان الصفــاء مــن التمثّــل النظــري 

إلــى التنظيــم العملــي

ــف رســائل إخــوان الصّفــاء فــي طبعــة مؤسســة هنــداوي لســنة 2018 بمراجعــة خيــر الديــن الزركلــي 
ّ
تتأل

مــن اثنتيــن وخمســين رســالة فــي فنــون العلــم وغرائــب الحكــم وطرائــف الآداب وحقائــق المعانــي عــن كلام 

الخلصــاء الصوفيــة، وهــي مقســومة علــى أربعــة أقســام فمنهــا رياضيــة تعليميــة، ومنهــا جســمانية طبيعيــة، 

رســالة،  عشــرة  أربــع  التعليميــة  الرياضيــة  فالرســائل  إلهيــة)3))؛  ناموســية  ومنهــا  عقليــة،  نفســانية  ومنهــا 

رســائل،  عشــر  العقليــة  النفســانية  والرســائل  رســالة،  عشــرة  ســبع  الطبيعيــة  الجســمانية  والرســائل 

إحــدى عشــرة رســالة. الدينيــة  والشــرعية  الإلهيــة  الناموســية  والرســائل 

أمّــا الهــدف أو الغايــة مــن تأليــف الرســائل حســب أصحابهــا فهــو »تهذيــب النفــوس وإصــاح الأخــاق 

ن الوفاء، ج1، )ص/43( وما يليها.
ّ

ر فهرست الرسائل وتقسيمها من رسائل إخوان الصفاء وخلّا
َ
)37( يُنظ
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للبلــوغ إلــى الســعادة الكبــرى والجلالــة العظمــى والبقــاء الدائــم والكمــال الأخيــر«)3))، بمــا يُشــرّع تصنيــف 

التزكيــة والتطهيــر الروحــي  بــاب  فــي  المــوروث الأخلاقــي  عُنــي منهــا بالصداقــة علــى الأقــلّ ضمــن  مــا  الرســائل 

القيمــي  الوافــد  مــن  تمتــح  النصــوص الإســامية كمــا  مــن  تنهــل  تعاليــم  الســلوك، وهــي  أو آداب  والنف�ســي 

الفار�ســي والهنــدي الــذي اســتدْمَجتْه فــي الثقافــة الإســامية العربيــة علــى عهــد حكــم بنــي أميّــة أعمــال جملــةٍ 

مــن أهــل القلــم أمثــال عبــد الحميــد الكاتــب وعبــد الله بــن المقفــع وغيرهمــا.

خــذت عنــوان »فــي 
ّ
عبّــر إخــوان الصّفــاء عــن رابطــة الصداقــة فــي الرســالة الخامســة والأربعيــن، التــي ات

والدنيــا  الديــن  فــي  والمــودّة  الشــفقة  وصــدق  بعــض  مــع  بعضهــم  وتعــاون  الصفــا  إخــوان  معاشــرة  كيفيــة 

ــوا السّــفور 
ّ

ن الوفــاء فــي تصنيــف الرســائل أســلوبًا سلسًــا وتوخ
ّ

جميعًــا«، وقــد اعتمــد إخــوان الصّفــاء وخــا

ــف فــي بيــان يتوسّــل بالبســاطة لأجــل 
ّ
والجــاء مــع الابتعــاد عــن الاحتجــاب والإضمــار، وتــرك السّــجع والتكل

إيصــال مــا يبغونــه مــن معنــى إلــى المتلقّــي، هــذا عمومًــا مــع اعتمــاد الغمــوض والإغــراق فــي التخفّــي والمراوغــة 

أحيانًــا، وقــد أرجــع زكــي مبــارك فــي كتابــه »النثــر الفنّــي فــي القــرن الرابــع« ســبب اختيارهــم هــذه اللغــة الواضحــة 

الســهلة إلــى أنّ »كتّابهــا أرادوا أن يُفهمــوا الجماهيــر مــا يرمــون إليــه مــن الأغــراض السياســية والدينيــة وذلــك 

تلــك اللغــة الخالصــة مــن  بــدّ مــن أن يتخيّــروا  فــي مثــل لغــة الصابــي وابــن العميــد، فلــم يكــن لهــم  يتــمّ  لا 

شــوائب البديــع كالســجع والتوريــة والجنــاس، ولكــن غلبــت عليهــم النزعــة العامّيــة فــي بعــض الأحيــان«)3)).

وخاطــب إخــوان الصّفــاء أعضــاء جماعتهــم القريبيــن منهــم، ومــن انتشــروا فــي الأمصار، وأنحاء الجغرافيا 

بــة لطيفــة دلّ علــى ذلــك الإكثــار مــن عبــارات جمّــة تنــمّ عــن رفــق وطيــب معشــر وليــنٍ 
ّ

الإســاميّة بطريقــة مهذ

مــن مثــل: »يــا أيهــا الأخ« أو »أيهــا الأخ الفاضــل« مــع الدعــاء بالخيــر والفــاح فــي كثيــر مــن الصّيــغ مثــل »أيّــدك 

غــك 
ّ
قــك الله للرّشــاد وهــداك للسّــداد«، و»أعــاذك الله مــن عــذاب النــار وبل

ّ
الله«، و»أســعدك الله«، و»وف

وإيّانــا وجميــع إخواننــا دار القــرار مــع الأبــرار«... إلــخ.

2-1 صورة الإنسان الكامل أو الصّديق المثال

ن الوفــاء بجملــة مــن الأخــاق أو القيــم التــي حاولنــا جمــع 
ّ

زخــرت مدوّنــة رســائل إخــوان الصّفــاء وخــا

شــتاتها لأجــل رســم فسيفســاء صــورة مــا يمكــن أن نصطلــح عليــه بـ«الإنســان الكامــل« أو »الصّديــق المثــال« 

وهــي خصــالٌ  الصديــق عندهــم،  يكونــه  أن  ينبغــي  مــا  بعــد علــى  فيمــا  أو شــمائل ســتنعكس  وهــي خصــال 

اختصرناهــا فــي خمــس: 

)38( المصدر السابق، )ص/60(.

)39( مبارك، زكي، النثر الفنّي في القرن الرابع، المملكة المتحدة، مؤسسة هنداوي، )2013م(، )ص-ص/497-496(.
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أ. الاعتماد التامّ على الله:

ل على الله والثقة 
ّ
يذكر إخوان الصّفاء في رســائلهم أنّ من خصال الإنســان الكامل في تصوّرهم »التوك

بــه والطمأنينــة إليــه، والإخــاص لــه فــي العمــل، والدعــاء والصــدق بالقــول والتصديــق فــي الضميــر والنصــح 

قــة المطلقــة 
ّ
للإخــوان والوفــاء بالعهــد والحــزم والعــزم فــي عمــل الخيــر والإحســان)4))، وفــي هــذا توجيــهٌ إلــى الث

فــي الله ســواء فــي الشــدّة والرخــاء والرّضــا بمــا تجــري بــه مقاديــره مــع القصــد الصّافــي والنيّــة النقيّــة فــي العمــل 

الصالــح وبــذل النصيحــة والإرشــاد الصــادق للإخــوان مــع الثبــات علــى العمــل الصّالــح.

ب. الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة:

 مُثلــى ينبغــي أن تكــون عليهــا صــورة الصّديــق المثــال، 
ً
يبــرز إخــوان الصّفــاء أهميــة الزهــد فــي الدنيــا قيمــة

ــق مــن أخــاق الكــرام أشــرف ولا 
ُ
ل

ُ
وذلــك فــي مثــل قولهــم: »ليــس بعــد العلــم والإيمــان خصلــة للمؤمنيــن ولا خ

مــا هــو تــرك فضــول 
ّ
أجــلّ ولا أفضــل مــن الزهــد فــي الدنيــا والرغبــة فــي الآخــرة؛ وذلــك أنَّ الزهــد فــي الدنيــا إن

متــاع الحيــاة الدنيــا، وتــرك طلــب شــهواتها والرضــا بالقليــل والقناعــة باليســير مــن الــذي لا بــدّ منــه«)4))، 

اتهــا 
ّ

ــه تجنّــب الانخــداع بمتــاع الحيــاة الدنيــا وتــرك الانغمــاس فــي شــهواتها وملذ
ّ
وفيــه تحديــد الزهــد علــى أن

والانشــغال فــي مقابــل ذلــك علــى حيــاة الآخــرة الأبديــة وتفضيلهــا علــى الدنيــا ومتاعهــا الزّائــل.

ج- العفّة:

ــه »مــن خصــال الزهّــاد وشــعارهم العفّــة والتصــوّن فهــذه خصلــة يتبعهــا 
ّ
يشــدّد إخــوان الصّفــاء علــى أن

 والــورع والحفــظ والوقــار والتّقــى والأمانــة 
ّ

أخــاق جميلــة وخصــال محمــودة وفضائــل كثيــرة؛ فمنهــا الكــف

والمــروءة والكــرم«)4))، فــي اســتعراضٍ لقيمــة العفّــة وأثرهــا فــي جملــة ســلوكات الإنســان وأخلاقــه مــن تجنّــب 

ــم فــي النفــس، وضبــط حاجاتهــا، وهــو مــا ينعكــس علــى عمــل الإنســان 
ّ

مــا تطلبــه الغرائــز الشــهوانية والتحك

فــي الدنيــا وحســن ســلوك طريــق الآخــرة.

د- السّخاء والكرم والرّأفة والرحمة: 

وجملــة قيــم أخــرى جعلهــا إخــوان الصّفــاء صــورة مثاليــة لإنســان كامــل إذ مــن خصــال الزهّــاد عندهــم 

ن الوفاء، ج1، )ص/290(.
ّ

)40( إخوان الصفا، رسائل إخوان الصفاء وخلّا

)41( المصدر السابق، )ص/288(.

)42( المصدر السابق، )ص/290(.



مُتصوَّر الصَّداقة في رسائل إخوان الصَّفاء: إيتيقا ا194  سِّياسة وبناء ل لاجتماع ا

أيضًــا »السّــخاء والكــرم والجــود والبــذل والمواســاة والإحســان والإيثــار والإفضــال والرأفــة والرحمــة«)4)) ومــن 

ــكور يغ�شــى ذلــك بــذل المــال والعلــم 
ّ

ل الصديــق مــا يملــك لخدمــة الآخريــن دون انتظــار الجــزاء أو الش
ْ

ذلــك بــذ

ــن، والمشــاركة فــي الســرّاء والضــرّاء وتقديــم مصلحــة الآخــر أو الجماعــة 
ّ
والسّــلوك الحســن اللطيــف المتحن

ــخصيّة. 
ّ

علــى الحاجــة الش

هــ - السموّ الروحي والأخلاقي:

يعنــي ذلــك تقريــظ جملــة مــن الأخــاق لتعزيــز قيــم الســام الداخلــي والتعايــش الإيجابــي مــع الآخريــن ضمــن 

إيتيقــا التســامح والاحتــرام المتبــادل؛ إذ مــن خصــال الصّديــق المثــال فــي رؤيــة إخــوان الصّفــاء »الحِلــم والأنــاة 

والتثبّــت والرزانــة والتــؤدة والرفــق والمــداراة والســكينة والوقــار والحيــاء والصفــح والعفــو ]...[ والرضــا والقناعــة 

والتجمّــل والكفــاف واليــأس مــن الطمــع والراحــة مــن العنــاء والتســليم للقضــاء والصبــر فــي الشــدائد«)4))، ومــن 

ــي وتــرك العجلــة والثبــات علــى الاســتقامة فــي العمــل واللطــف بالمخلوقــات أنا�ســيّ 
ّ
هــذا الصبــر والتحمّــل مــع التأن

وحيوانــات مــع العيــش فــي كنــف الكرامــة والعفــو عنــد المقــدرة والرّضــا بالقــدر والقناعــة. 

 أو نموذجًــا يدعــو 
ً
هــذا إلــى جانــب خِصــال أخلاقيــة أخــرى كثيــرة يحظــى بهــا الزهّــاد مــا جعــل منهــم قــدوة

لتبنّــي ســلوكهم  مــا 
ّ
وإن القيمــي،  شــاكل 

ّ
المحــاكاة الأخلاقيــة والت ليــس لمجــرد  إلــى احتذائــه،  الصّفــاء  إخــوان 

ولتجســيد تلــك القيــم الأخلاقيــة فــي الحيــاة العمليّــة، وهــم فــي ذلــك يقتربــون مــن التصــوف فــي بعــض أنحائــه 

ل والصبــر وإعــاء قيــم الــروح فــوق حاجــات الجســد وشــهواته.
ّ
مثــل الزهــد والتــوك

2-2 شروط الانتماء

فــي نظرهــم »جســد جســماني« و»نفــس روحانيــة« وهمــا  يــرى إخــوان الصّفــاء بمثنويّــة الإنســان؛ إذ هــو 

»جوهــران متباينــان فــي الصفــات متضــادّان فــي الأحــوال ومشــتركان فــي الأفعــال العارضــة والصفــات الزائلــة«، 

لود في الدنيا ومن أجل روحه يسعى إلى الدار الآخرة وبذا كانت سلوكاته 
ُ

ومن أجل الجسد يتمنّى الإنسان الخ

ــب بيــن هذيــن القطبيــن فــ«هــو متــردّدٌ بيــن الصداقــة والعــداوة«)4)) علــى حــدّ تعبيرهــم.
ّ
وأخلاقــه عامــة تتقل

ــب بيــن قطبــي الجســد والــروح تختلــف الطبــاع وتتبايــن الأخــاق؛ إذ »إنّ النــاس مطبوعــون علــى 
ّ
وبهــذا التقل

)43( المصدر السابق، )ص/290(.

)44( المصدر السابق، )ص/290(.

)45( المصدر السابق، )ص/218(.
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أخلاقهم بحســب اختلاف تركيب مزاج أجســادهم وبحســب اختلاف أشــكال الفلك في أصل مواليدهم«)4))؛ 

ــى بخلــق واحــد أو جملــة مــن الأخــاق محمــودة أو مذمومــة، ولهــذا الاختــاف أثــرٌ فــي الرحمــة 
ّ

فتجــد مــن يتحل

ــه حــال لــه ســفك دم كل مخالــف 
ّ
ودعــة بالإنســان؛ فثمّــة »مــن النــاس مــن يــرى ويعتقــد فــي دينــه ومذهبــه أن

ُ
الم

لــه فــي مذهبــه مثــل اليهــود والخــوارج وكلّ مــن يكفــر بالــرب«)4))، وبالضــدّ مــن ذلــك ثمّــة »مــن النــاس مــن يــرى 

ــن علــى كلّ ذي 
ّ
ويعتقــد فــي دينــه ومذهبــه الرحمــة والشــفقة للنــاس كلهــم ويرثــي للمذنبيــن ويســتغفر لهــم ويتحن

روح مــن الحيــوان ويريــد الصــاح للــكلّ وهــذا مذهــب الأبــرار والزهّــاد والصالحيــن مــن المؤمنيــن وهكــذا مذاهــب 

إخواننــا الكــرام)4)) بمــا يُبــرز ســلمية الجماعــة ونزوعهــا إلــى التغييــر الهــادئ غيــر العنيــف.

يبــدو الغــرض مــن منظومــة الأخــاق فــي مدوّنــة رســائل إخــوان الصّفــاء الدنيــا والأخــرى مجتمعتــان؛ إذ فــي 

التضامن أو التعاضد بين أعضاء الجماعة حُسن تدبير الشأن الدنيوي على طريق الفوز بالآخرة، ومن ذلك 

فــي الرســائل »ليــس مــن جماعــة يجتمعــون  التعــاون علــى الخيــر والتناصــح وحــبّ الخيــر للغيــر أو بعبــارة مصنِّ

علــى المعاونــة فــي أمــر مــن أمــور الديــن والدنيــا أشــدّ نصيحــة بعضهــم لبعــض، ولا أحســن مــن معاملــة إخــوان 

 بمعاونــة أخيــه، وكلّ 
ّ

ــه لا يتــمّ لــه مــا يريــده مــن إعــاء الديــن إلّا
ّ
الصفــاء؛ وذلــك أنّ كل واحــد منهــم يــرى ويعتقــد أن

واحــد منهــم يريــد ويحــبّ لأخيــه مــا يحــبّ ويريــد لنفســه وكذلــك يكــره لــه مــا يكــره لنفســه«)4)).

فــي الاعتقــاد والــرأي والمعاونــة المتبادلــة علــى شــؤون الدنيــا  كمــا يجعــل إخــوان الصّفــاء مــن التطابــق 

 إلى إقامة بناء سيا�سي فيما يبدو من ظاهر قولهم »ينبغي لنا ]...[ أنْ نتعاون ونجمع 
ً

وواجبات الآخرة سبيلًا

ــب تدبيــر نفوســنا تدبيــرًا واحــدًا ونبنــي مدينــة فاضلــة روحانيــة«)5))، 
ّ
قــوّة أجســادنا ونجعلهــا قــوّة واحــدة ونرت

مــا يوحــي بــأن الأخــاق التــي يدعــون إليهــا ويعتمدونهــا فــي تنظيرهــم هــي أخــاق عمليــة أو تطبيقيــة قامــت أوّل 

لوهــا وحرصــوا فيمــا بعــدُ علــى تحقّقهــا عيانًــا. 
ّ
الأمــر علــى أســس اعتقاديّــة نظريــة تمث

مــن خــال النظــر فــي مدونــة رســائل إخــوان الصّفــاء نتبيّــن أنّ الانتســاب إلــى الجماعــة ونيــل عضويّتهــا لــم 

يكن بالأمر الهيّن المتاح للجميع دون شــروط مســبقة، لا يُقبل العضو ما لم يتحقّق بها ويتّصف بما ينبغي 

اهــرة والباطنــة وهــم فــي هــذا يُوجّهــون إلــى الاشــتغال علــى الشــباب 
ّ
مــن الصفــات الخلقيــة والســلوكيّة الظ

 تشــغل بإصــاح المشــايخ الهرمــة الذيــن اعتقــدوا مــن الصبــا آراء 
ّ

وتــرك مــن هــرِم، »ينبغــي لــك أيّهــا الأخ ألّا

 فــا يُفلحــون، 
ً

ــا وحشــة، فإنّهــم يتعبونــك ثــم لا ينصلحــون وإن صلحــوا قليــا
ً
فاســدة وعــادات رديئــة وأخلاق

ن الوفاء، ج4، )ص/139(.
ّ

)46( إخوان الصفا، رسائل إخوان الصفاء وخلّا

)47( المصدر السابق، )ص/139(.

شديد من عندنا.
ّ
)48( المصدر السابق، )ص/139( والت

)49( المصدر السابق، )ص/200(.

)50( المصدر السابق، )ص/236(.
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ولكــن عليــك بالشــباب الســالمي الصــدور الراغبيــن فــي الآداب المبتدئيــن بالنظــر فــي العلــوم المريديــن طريــق 

الحــقّ والــدار الآخــرة والمؤمنيــن بيــوم الحســاب المســتعملين شــرائع الأنبيــاء عليهــم الســام عــن أســرار كتبهــم 

التاركيــن الهــوى والجــدل غيــر متعصّبيــن علــى المذاهــب«)5)).

ســتوْجبة علــى مــن ينبغــي 
ُ
ــا ممّــا ســبق وبنــاءً عليــه اســتخرجنا جملــة مــن الشــروط أو الصفــات الم

ً
وانطلاق

ن الوفــاء وهــي قبليّــة أي قبــل الانتمــاء وبعديّــة.
ّ

الانتمــاء إلــى جماعــة إخــوان الصّفــاء وخــا

2-2-1 الصداقة حول الجماعة أو شروط ما قبل الانتماء

وردها ها هنا مع تحليلها:
ُ
وهي ستّة شروط ن

أ. نفي استئهال الكلّ أن يكون صديقًا:

ــه ليــس كلّ النــاس يصلحــون لأن يكونــوا أصدقــاء؛ 
ّ
ن الوفــاء أتباعهــم إلــى أن

ّ
نبّــه إخــوان الصّفــاء وخــا

وذلــك فــي مواضــع عــدّة مــن الرســائل مــن مثــل قولهــم »وينبغــي لإخواننــا –أيّدهــم الله- حيــث كانــوا فــي البــاد 

ويجــرّب  أخبــاره  ويتعــرّف  أحوالــه  يعتبــر  أن  مســتأنفًا  ــا 
ً

أخ أو  مجــدّدًا  صديقًــا  يتّخــذ  أن  أحدهــم  أراد  إذا 

أخلاقــه ويســأله عــن مذهبــه واعتقــاده، ليعلــم هــل يصلــح للصداقــة وصفــاء المــودّة وحقيقــة الأخــوّة أم لا؟ 

لأنّ فــي النــاس أقوامًــا طبائعهــم متغايــرة خارجــة عــن الاعتــدال وعاداتهــم رديئــة مفســدة ومذاهبهــم مختلفــة 

جائــرة، فمنهــم خيّــر وشــرير، وكفــور وشــكور، وذو أمانــة وغــدّار، وحليــم وســفيه، وســخيّ وبخيــل، ]...[ وعــدو 

 إخــوان الصّفــاء مــن يطلــب الانتســاب إليهــم علــى الممايــزة بيــن جملــة مــن 
ّ

وصديــق«)5))، وتبعًــا لذلــك يســتحث

بــاع المســترذلة ليتســنّى عقــب 
ّ
بــاع كالشــجاعة والجبــن، والخيــر والشــر، والســخاء والبخــل وغيرهــا مــن الط

ّ
الط

هــذا التمحيــص، وذلــك التمييــز اتخــاذه صديقًــا.

ب. الحذر في اتخاذ الصديق:

يوجّــه إخــوان الصّفــاء إلــى أهميــة اختيــار الأصدقــاء أو الإخــوة بحــرص شــديد مــع تشــبيه فعــل الاختيــار هــذا 

ــا أن تنتقــده كمــا 
ً

بالتقييــم الــذي تحظــى بــه المادّيــات فيقولــون: »ينبغــي لــك إذا أردت أن تتخــذ صديقًــا أو أخ

تنتقــد الدراهــم والدنانيــر والأرضيــن الطيبــة التربــة للــزرع والغــرس، وكمــا ينتقــد أبنــاء الدنيــا أمــر التزويــج وشــرى 

خــاذ الإخــوان أجــلّ وأعظــم خطــرًا مــن هــذه كلهــا«)5))، 
ّ
ــب فــي ات

ْ
المماليــك والأمتعــة التــي يشــترونها واعلــم أنّ الخط

)51( المصدر السابق، )ص/145(.

)52( المصدر السابق، )ص-ص/139-138(.

)53( المصدر السابق، )ص/139(.
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مينــة ومقارنــة عمليّــة الــزواج 
ّ
ــة فحــص المقتنيــات الث

ّ
ــه يجــب تفحــص الأصدقــاء أو الإخــوة بمثــل دق

ّ
ممّــا يعنــي أن

بتخيّــر الصداقــات بــل يذهــب إخــوان الصّفــاء إلــى اعتبــار انتقــاء الأصدقــاء أهــمّ مــن الــزواج وغيــره مــن المعاملات.

ــي فــي اختيــار الإخــوان بالدعــوة إلــى ضــرورة 
ّ
 إخــوان الصّفــاء فــي موضــعٍ آخــر مــن مدوّنتهــم علــى التأن

ّ
ويحــث

مَــنْ لا يصلــح  النــاس  أنّ مــن  يــا أخــي  بــه »اعلــم  الصّلــة  إليــه أو ربــط  التقــرّب  فحــص الشــخص بعنايــة قبــل 

عاشــر، ولا تغتــرّ بظاهــر الأمــور مــن غيــر معرفــة 
ُ
 البتّــة، فانظــر مــن تصحــب وت

ً
للصداقــة والأخــوّة والمقاربــة أصــا

 
ً

خــاذ أخ أو صديــق فاعتبــر أوّلًا
ّ
بواطنهــا ولا بحــاوة العاجــل مــن قبــل النظــر فــي مــرارة عاقبتهــا؛ فــإذا أردّت ات

ــه لا 
ّ
ه عــن مذهبــه واعتقــاده، وانظــر فــي عاداتــه وســجيّته وشــمائله وحركاتــه؛ فإن

ْ
أحوالــه واختبــر أخلاقــه، وســل

ــه ثمّــة مــن ينبغــي الابتعــاد عنــه وتجنّــب 
ّ
يخفــى علــى المتفــرّس بواطــن الأمــور إذا نظــر إلــى ظواهرهــا)5))، ومنــه أن

صداقتــه بســببٍ مــن طبائعــه أو ســلوكاته لــذا يجــب فحــص دواخلــه ومعرفــة مــا احتجــب مــن أخلاقــه ومعتقــده.

ج- مراعاة صفات خُلقية مخصوصة:

يلفــت إخــوان الصّفــاء إلــى أنــه لا يصلــح للصداقــة وصفــوة الأخــوّة مــن كان ذا أخــاق ســلبيّة وصفــات 

ا مماريًــا، أو حســودًا حقــودًا، 
ً
ــا، أو مُماحِــك

ً
ــا غليظ

ًّ
ســيئة كأن يكــون »مُعجبّــا صلفًــا، أو نكــدًا لجوجًــا، أو فظ

ارًا غــدِرًا، أو متكبّــرًا جبّــارًا، أو حريصًــا شــرهًا، أو 
ّ
 شــحيحًا، أو جبانًــا مَهينًــا، أو مــك

ً
أو منافقًــا مُرائيًــا، أو بخيــا

ــا  ــا للمــدح والثنــاء أكثــر ممــا يســتحقّ أو كان مُزريًــا لنظرائــه أو كان مُســتحقرًا لأقرانــه والنــاس ذامًّ كان محبًّ

ــح للصداقــة وصفــوة الأخــوّة؛ لأنّ هــذه الأخــاق والآراء 
ُ

ــه لا يصل
ّ
 علــى حولــه وقوّتــه؛ فاعلــم أن

ً
لهــم أو متّــكلًا

والعــادات مفســدة لاعتقــاده لإخوانــه«)5))، ويشــير الإخــوان بهــذا إلــى تأثيــر هــذه الأخــاق والآراء والعــادات علــى 

ــي بمحامــد الأخــاق ونفهــم مــن ذلــك 
ّ

ــزوم التحل
ُ
الروابــط الاجتماعيّــة؛ لأنّهــا قــد تكــون مُفســدة لهــا، ومــن ثمّــة ل

أهميــة الاهتمــام بالأخــاق والســمات الشــخصية عنــد اختيــار الأصدقــاء أو الإخــوان.

د- استثناء من لا يثبُت على طبع واحد:

اســتثنى إخــوان الصّفــاء فــي بيــان مُتصــوّر الصّداقــة كثيــر التلــوّن، ومــن لا يثبُــت علــى طبــع واحــد، وهــو 

إلــى المــرض  إلــى الغنــى أو مــن الصحّــة  ــب حالــه مــن الفقــر 
ّ
ذلــك الــذي يتبــدّل ســلوكه ويتغيّــر خلقــه وبتقل

ــب الطبــع بتغيــر الحــال يصيــب جميــع البشــر فيمــا 
ّ
)5))، وفــي السّــياق ذاتــه يقــرّ إخــوان الصّفــاء أنّ تقل ً

مثــا

ن الوفــاء؛ وهــذا لأنّ كلّ صداقــة تــزول عنــد زوال مــا دعــا إليهــا مــن منفعــة، أمــا 
ّ

عــدا إخــوان الصّفــاء وخــا

)54( المصدر السابق، )ص/140(.

)55( المصدر السابق، )ص/140(.

)56( المصدر السابق، )ص/142(.
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صداقتهــم فإنهــا قرابــة رحــم/ وبهــا يعيــش بعضهــم لبعــض ويــرث بعضهــم بعضًــا، وذلــك يعــود إلــى أنهــم نفــس 

واحــدة فــي أجســاد متفرقــة وإذا أحســن واحــد منهــم إلــى أخيــه فإنــه لا يمــنّ عليــه بإحســانه؛ لأنــه يعتقــد أنــه 

بذلــك يُحســن إلــى نفســه، وإن أســاء إليــه أخــوه لا يغضــب منــه؛ لأنــه يــرى أن ذلــك منــه لنفســه)5)). 

هــ - تنافي الأضداد وامتناع تشاكلها:

ر الجمــع بيــن مســاوئ الأخــاق ومحامدهــا بســبب أنّ الضدّيــن 
ّ

ــه يتعــذ
ّ
ــر إخــوان الصّفــاء أتباعهــم بأن

ّ
ذك

يتعارضــان أو يتنافيــان ولا يمكــن أن يجتمعــا، ويضــرب إخــوان الصّفــاء علــى ذلــك مثــال الســخيّ والبخيــل، 

»واعلــم أنَّ الصداقــة لا تتــمّ بيــن مختلفيــن بالطبــع؛ لأنّ الضدّيــن لا يجتمعــان، مثــال ذلــك الســخيّ والبخيــل 

ــه إذا 
ّ
فإنّهمــا متضــادّان فــي الطبــع فــا تتــمّ بينهمــا الصداقــة ولا تصفــو لهمــا المــودّة ولا يهنّيهمــا العيــش؛ لأن

فعــل الســخيّ شــيئًا ممــا يوجبــه ســخاؤه مــن بــذل المــال أو المعــروف رآه البخيــل بصــورة المضيّــع قــد فعــل مــا لا 

ينبغــي ولا يجــوز، وإذا فعــل البخيــل بطبعــه شــيئًا مــن إمســاك المــال ممّــا يوجبــه بخلــه رآه الســخيّ بصــورة مــن 

قــد أتــى منكــرًا لا يحسُــن فعلــه، فيصيــر ذلــك ســببًا لعيــب كل واحــد منهمــا علــى صاحبــه حتــى يعتقــد البخيــل 

فــي الســخيّ سُــخف الــرأي، وتضييــع المــال، وتــرك النظــر فــي العواقــب، ويعتقــد الســخيّ فــي البخيــل النذالــة، 

والدنــاءة، وصغــر النفــس، وقصــور الهمّــة؛ فــإذا وقــع بينهمــا ودام صــارت وحشــة وتواتــرت حتــى تصيــر عــداوة 

فــي  إبــراز فكــرة أنّ الصداقــة تتأسّــس علــى قيــم مشــتركة وتوافــقٍ  إلــى صرامــة«)5))، ومنــه  وتصيــر العــداوة 

 لاســتحالة قيامهــا علــى اختــاف القيــم وتبايــن السّــجايا.
ً
الطبــع ضــرورة

و- اتخاذ الصديق الموافق كمثل اكتساب المال أو هو أجلّ:

قــارَن إخــوان الصّفــاء بيــن اختيــار الأصدقــاء والإخــوة وبيــن اكتســاب المــال والثــروات مُشــيرين إلــى كيفيــة 

خــاذ الأصدقــاء والإخــوان 
ّ
ــل ات

َ
التعامــل معهــم وتأثيــر ذلــك فــي الروابــط الاجتماعيّــة فقالــوا: »واعلــم أنّ مث

ــل اكتســاب المــال والذخائــر؛ وذلــك أنّ مــن النــاس مَــن يُفنــي عمــره فــي طلــب صديــق موافــق فــا يجــد 
َ
كمث

ــا مــن كثــرة المــال، 
ً
فمثلــه كمثــل الــذي يفنــي عمــره فــي طلــب جمــع المــال فــا يقــدر عليــه، ومنهــم مــن يكــون مرزوق

خــاذ الإخــوان والأصدقــاء، 
ّ
ومنهــم مــن يُحســن أن يكســب المــال، ولكــن لا يُحســن أن يحفظــه، فهكــذا حكــم ات

باغضــة بعــد 
ُ
ومنهــم مــن لا يُحســن حفظهــم ومراعــاة أمورهــم فيصيــرون إلــى العــداوة بعــد الصداقــة، وإلــى الم

المــودّة«)5))، وفيــه حديــث عــن تنــوع الأصدقــاء والإخــوان حيــث يوجــد أولئــك الذيــن يبذلــون جهــودًا كبيــرة 

)57( المصدر السابق، )ص/142(.

)58( المصدر السابق، )ص/141(.

)59( المصدر السابق، )ص/141(.
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للعثــور علــى صديــق يتوافــق معهــم بشــكلٍ كامــلٍ، لكــن ينتهــي بهــم الأمــر إلــى عــدم العثــور علــى هــذا الصديــق 

المثالــي، مثلمــا يفشــل بعــض النــاس فــي بنــاء ثــروات ماديــة وبالضــدّ مــن ذلــك هنــاك مــن يكونــون محظوظيــن فــي 

بــع والحادثــة بالاكتســاب.
ّ
اكتســاب الأصدقــاء بســببٍ مــن خصوصياتهــم اللازمــة بالط

2-2-2 شروط ما بعد الانتماء أو الصداقة داخل الجماعة

ى النّظر فيها ما يلي:
ّ
وهي شروط ستّة نتول

أ. الاجتماع حول الدين لإدامة المودّة في الصداقة:

 موحّــدًا يجمــع الأصدقــاء ويعــزّز العلاقــات 
ً

دعــا إخــوان الصّفــاء إلــى التأمــل فــي قيــم الإســام وفضائلــه عامــا

فــي أســباب شــتّى  فــي قولهــم »قــد جمــع الله بيننــا وبينــك –أيهــا الأخ البــار الرحيــم-  بيــن الإخــوة ويدُيــم المــودّة 

ــد المــودّة بيــن الإخــوان ويجمــع شــمل الأصدقــاء فــي جميــع صــاح الديــن والدنيــا ]...[ فمــن 
ّ

وخصــال عــدة ممّــا يؤك

ــه خيــر 
ّ
ــة الإســام التــي هــي آكــد الأســباب؛ لأن

ّ
إحــدى تلــك الخصــال والأســباب التــي تؤكــد المــودّة بيــن الأصدقــاء مل

هــون، وأفضــل طريــق يســلكه إلــى الله القاصــدون«)6))، ومــن هــذا الإشــارة إلــى أنّ الله قــد جمــع 
ّ
ديــن دان بــه المتأل

بيــن إخــوان الصّفــاء فــي أســباب وخصــال كثيــرة تعــزّز المــودة بينهــم وتجمعهــم فــي كل صــاح دينــي أو فــاح دنيــوي 

ومنهــا الإســام واحــدًا مــن العوامــل الرئيســة التــي تثبّــت هــذه المــودة لمــا فيــه مــن خيــر وفضيلــة. 

ب. إيثار الغير على الذات أو التضحية بالنفس من أجل الجماعة:

نًــا أن يضحّــي بنفســه مــن أجــل الجماعــة 
ّ

ينبغــي علــى مــن انتمــى إلــى جماعــة إخــوان الصّفــاء واتخذهــم خلّا

ويُقــدّم الغيــر علــى النّفــس؛ إذ يعلنــون فــي رســائلهم أنّ »دولــة أهــل الخيــر يبــدأ أوّلهــا مــن قــوم علمــاء حكمــاء 

بينهــم  ويعقــدون  واحــد،  وديــن  واحــد  مذهــب  علــى  ويتفقــون  واحــد،  رأي  علــى  يجتمعــون  فضــاء  وخيــار 

ــا أنْ لا يتجادلــوا ولا يتقاعــدوا عــن نصــرة بعضهــم، ويكونــون كرجــل واحــد فــي جميــع أمورهــم، 
ً
عهــدا وميثاق

وكنفــس واحــدة فــي جميــع تدبيرهــم فيمــا يقصــدون مــن نصــرة الديــن وطلــب الآخــرة لا يبتغــون ســوى وجــه 

الله ورضوانــه جــزاءً ولا شــكورًا«)6))، وفيــه وصــف دولــة أهــل الخيــر التــي تتأسّــس علــى قيــم وأخــاق عاليــة 

حيــث يجتمــع فيهــا العلمــاء والحكمــاء والأخيــار والفضــاء علــى توحيــد الــرأي والمذهــب والديــن مــع وضــع عهــد 

أو ميثــاق بينهــم بتــرك التجــادل والتقاعــد عــن نصــرة بعضهــم بعضًــا ومنــه الدعــوة إلــى الســعي للانضمــام إلــى 

هــذه النخبــة القائمــة علــى الأخــاق الحميــدة والســعي إلــى النجــاح بمفازتهــم فــي مــا يكنّونــه مــن مقاصــد.

)60( المصدر السابق، )ص-ص/254-253(.
ن الوفاء، )ج1، ص/159(.

ّ
)61( إخوان الصفا، رسائل إخوان الصفاء وخلّا
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ج- بذل الوسع في الإبقاء على الأصدقاء ومراعاة أمورهم:

يوجّــه إخــوان الصّفــاء أعضــاء جماعتهــم إلــى لــزوم التمسّــك بمــن اتخــذوه صديقًــا وأن لا يتهاونــوا فــي أداء 

 تنقلــب الصداقــة إلــى ضدّهــا، ونجــد ذلــك فــي مواضــع عــدّة مــن الرســائل مثــل قولهــم: »فينبغــي 
ّ

حقوقــه لئــا

خــاذ الصديــق- حفظــه ومراعــاة أمــره وأداء حقوقــه حتــى لا تصيــر 
ّ
لــك أن يكــون أكثــر كــدّك وعنايتــك -بعــد ات

 بعــد طــول الصحبــة بملالــة أو ضجــر أو شــكوك أو ظنــون أو شــبهة تدخــل فــي المــودّة أو 
ً
الصداقــة عــداوة

نميمــة ووشــاية مــن مخالــف لــه يســعى بينكمــا للفســاد«)6))، أو قولهــم: »فــإذا أســعدك الله يــا أخــي بمــن هــذه 

صفتــه فابــذل لــه نفســك ومالــك، وَقِ عرضــه بعرضــك، وافــرش لــه جناحــك، وأودعــه ســرّك، وشــاوره فــي 

نســك إذا غــاب عنــك ذكــره والفكــر فــي أمــره، وإن هفــا هفــوة فاغفرهــا 
ُ
أمــرك، وداوِ برؤيتــه عينــك، واجعــل أ

رهــا عنــده ولا توحشــه فيخــاف مــن حقــدك، واذكــر مــن ســالف إحســانه عنــد إســاءته 
ّ
ــة فصغ

ّ
لــه، وإن زلّ زل

ليأنــس بــك ويأمــن غائلتــك؛ فــإنّ ذلــك أســلم لــودّه وأدومُ لإخائــه«)6))، وهــم بذلــك يدعــون إلــى التّضحيــة 

والتفانــي فــي خدمــة الصديــق والإخــوان بــأن يكــون الصديــق جــزءًا مــن حياتــك فــي كلّ جوانبهــا وأنحائهــا مــع 

 الصداقــة.
ً
أهميــة الوفــاء والإخــاص وضــرورة الإغضــاء عــن الأخطــاء إدامــة

د- التوارث على اعتقاد أنّ الأصدقاء نفس واحدة في أجساد متفرقة:

نه الصداقة فجعلوا منها صلة رحم، واعتبروا أنفســهم 
ُ

ن الوفاء في تحديد ك
ّ

غالى إخوان الصّفاء وخلّا

لــت 
ُ
 فــي أجســاد متفرّقــة فــي قولهــم: »كلّ صداقــة تكــون لســبب مــا، فــإذا انقطــع ذلــك السّــبب بط

ً
نفسًــا واحــدة

 صداقــة إخــوان الصفــاء، فــإنّ صداقتهــم قرابــة رحــم، ورحمهــم أنْ يعيــش بعضهــم لبعــض 
ّ

تلــك الصداقــة إلّا

ويــرث بعضهــم بعضًــا؛ وذلــك أنّهــم يــرون ويعتقــدون أنّهــم نفــس واحــدة فــي أجســاد متفرّقــة فكيــف مــا تغيّــرت 

فــي تعبيــر إخــوان  حــال الأجســاد بحقيقتهــا فالنفــس لا تتغيّــر ولا تتبــدّل«)6))، ونفهــم منــه كــوْن الصداقــة 

الصّفــاء هــي بوجــه مــا رمــز للتضامــن العميــق الــذي يتجــاوز الظاهــر مــن الظــروف ويتعدّاهــا إلــى تعــاون أشــبه 

بتفاعــل أعضــاء الجســم الواحــد، أو بعبــارة أخــرى إنّ صداقــة إخــوان الصّفــاء تنبنــي علــى روابــط قلبيــة 

عميقــة تقــوم علــى التضامــن والإخــاص بمــا يُظهــر الإيمــان بــأنّ النفــوس المتصلــة ببعضهــا البعــض عبْــر 

رابطــة الصداقــة تبقــى ثابتــة ومســتمرة عبــر الزمــن.

ن الوفاء، )ج4، ص-ص/142-141(.
ّ

)62( إخوان الصفا، رسائل إخوان الصفاء وخلّا

)63( المصدر السابق، )ص/140(.

)64( المصدر السابق، )ص/142(.
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هـ - التعاضد والتعاون:

 تقــوم علــى التعاضــد والتعــاون فــي مــا بينهــم؛ إذ »إخــوان الصــدق هــم 
ً
يعتمــد إخــوان الصّفــاء ممارســة

ــه قــرّة العيــن ونعيــم 
ّ
الأعــوان علــى أمــور الديــن والدنيــا جميعًــا ]...[ وإذا وجــدّت منهــم واحــدًا فتمسّــك بــه فإن

ء وأركانٌ يُعتمــد عليهــم 
ّ

الدنيــا وســعادة الآخــرة؛ لأنّ إخــوان الصّــدق نصــرة علــى دفــع الأعــداء وزيــن عنــد الأخــا

ــدائد والبلــوى وظهــرٌ يُســتند إليــه عنــد المــكاره فــي السّــرّاء والضّــرّاء، وكنــز مذخــور ليــوم الحاجــة 
ّ

عنــد الش

ــفاعات 
ّ

الش طلــب  عنــد  القلــوب  إلــى  ووســيلة  المعالــي،  إلــى  للصعــود  م 
ّ
وسُــل المهمــات  عنــد  خافــض  وجنــاح 

وحصــن حصيــن يُلتجــأ إليــه يــوم الــروع والفزعــات، فــإنْ غِبــت حفظــوك، وإنْ تضعضعــت عضــدوك، وإنْ 

بــك فــي 
ّ
ــرك، يأمــرك بالبــرّ ويُســابقك إليــه، ويُرغ

ّ
ا لــك قمعــوه ]...[ فــإنْ ذكــرت أعانــك وإنْ نســيت ذك رأوا عــدوًّ

ــك عليــه، ويبــذل مالــه ونفســه دونــك«)6)).  
ُّ
الخيــر ويُبــادرك إليــه ويدل

الخصائــص  عــن  وتعبيــر  الصّفــاء،  إخــوان  منظــور  مــن  الحقّــة  الصداقــة  لعمــق  وصــف  ســبق  وفيمــا 

ا للــود والتعــاون بقــدْر مــا هــي   ســطحيًّ
ً

الجوهريــة لإخــوان الصــدق مــع إظهــار أنّ تلكــم الصداقــة ليســت تبــادلًا

شــراكة عميقــة تتجــاوز اليومــي ومــا يقتضيــه مــن دعــم عنــد مواجهــة التحدّيــات فــي الشــدّة والرخــاء لتســتوي 

ــب علــى الصّعــاب وأمانًــا مــن الخــوف والفــزع مــا يجعــل منهــا أساسًــا للإســناد والتّقديــر 
ّ
بذلــك ســببًا إلــى التغل

المتبــادل فــي كلّ آن وحيــن.

و- بذل المال والعلم:

ن الوفــاء أعضــاء جماعتهم إلى 
ّ

وفــي تطبيــقٍ عملــي لشــرط التعاضــد والتعــاون يدعــوا إخــوان الصّفــاء وخــا

فعــل الخيــر والبــرّ عبــر بــذل المــال والعلــم بمــا يعكــس مبــادئ الإيثــار والتضامــن الاجتماعــي بينهــم فيصرّحــون 

ــه »ينبغــي لإخواننــا ممّــن قــد رُزق المــال والعلــم جميعًــا أن يــؤدّي شــكر مــا أنعــم الله جــلّ وعــزّ بــه عليــه بــأن 
ّ
أن

ــا مــن إخوانــه ممّــن قــد حُرمَهمــا جميعــا ويُواســيه مــن فضــل مــا أتــاه الله تعالــى مــن المــال، ليُقيــم 
ً

يضــمّ إليــه أخ

مــه مــن علمــه لتحــي بــه نفســه للبقــاء فــي دار الآخــرة فــإنّ ذلــك 
ّ
بــه حيــاة جســده فــي دار الدنيــا ويرقــده ويعل

مــن أقــرب القُربــات إلــى الله وأبلــغ لطلــب مرضاتــه«)6)) ويشــير إخــوان الصّفــاء بهــذا إلــى واجــب الشــكر لله 

بمشــاركة النعــم مــن المــال والعلــم مــع الآخريــن مــن المنتســبين إلــى الجماعــة لضمــان الرّفــاه وتكريــس العدالــة 

ربــى إلــى الله.
ُ
الاجتماعيّــة داخــل الجماعــة مــع أهمّيــة نشــر العلــم والمعرفــة ق

)65( المصدر السابق، )ص-ص/140-139(.

)66( المصدر السابق، )ص-ص/146-145(.
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3. سياسة الأصدقاء: نحو تدبير أخلاقي للروابط الاجتماعيّة

ســل والعالــم ذلــك أنّ »الصداقــة 
ّ
ن الوفــاء إلــى أنّ فــي الصداقــة بقــاء الن

ّ
يذهــب إخــوان الصّفــاء وخــا

أسّ الأخــوّة والأخــوّة أسّ المحبّــة والمحبّــة أسّ إصــاح الأمــور وإصــاح الأمــور صــاح البــاد وصــاح البــاد بقــاء 

بنــى الصداقــة بيــن النــاس 
ُ
ســل ت

ّ
ــم والحفــاظ علــى الن

َ
ــه ببقــاء العال

ّ
ســل«)6))، ولنــا أن نقــول إن

ّ
ــم وبقــاء الن

َ
العال

صاحــب.
ُ
مــن جديــد فــي مُتواليــة تنطلــق عنــد إخــوان الصّفــاء مــن الصداقــة وإليهــا تعــود كمــا يوضّــح الشــكل الم

الشكل رقم 02: مُتوالية الصّداقة في منظور إخوان الصّفاء

المصدر: من إعداد الباحث

 مــن الروابــط الاجتماعيّــة والقيــم التــي تترابــط مــع بعضهــا البعــض أساســها 
ً
وهــم فــي ذلــك يُبــرزون سلســلة

ــم والنســل إذ الصداقــة فــي تصوّرهــم هــي الأســاس الــذي تقــوم عليــه 
َ
الصداقــة جاعليــن منهــا ســببًا فــي بقــاء العال

 إلــى حــلّ 
ً

ســم بالمحبــة الصادقــة والتعاطــف المتبــادل، كمــا اعتبــروا المحبّــة ســبيلًا
ّ
روابــط الأخــوّة بيــن الأفــراد التــي تت

النزاعــات ومُجــاوزة الصدامــات بيــن بنــي البشــر بمــا يُســهم فــي عمــران البــاد واســتمرار الحضــارة وبقــاء الإنســان.

 عن سؤال سياسة الأصدقاء كيف تكون حدّد إخوان الصّفاء جملة من المحدّدات:
ً
وإجابة

أ. المعرفة المكثفّة بالأصدقاء:

ويعنــي ذلــك الاطــاع علــى تفاصيــل حيــاة الواحــد منهــم وجزئيّــات معيشــه اليومــيّ وعبّــروا عــن هــذا بالقــول إنّ 

 يخفــى عليــك مــن أمرهــم 
ّ

ــاع عليهــم ومعرفــة أحوالهــم ألّا
ّ
 بعــد المعرفــة بهــم والاط

ّ
»سياســة الأصحــاب لا تكــون إلّا

 بمعرفتهــم 
ً

، لتســوس كلّ واحــد منهــم السياســة التــي تليــق بــه دنيــا ودينًــا، ومتــى كنــت جاهــا
ً
 ولا كبيــرة

ً
صغيــرة

ن الوفاء، )ج2، ص/232(.
ّ

)67( إخوان الصفا، رسائل إخوان الصفاء وخلّا
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ــاع علــى 
ّ
لــم تتــمّ لــك سياســتهم، ولــم تبلــغ رضاءهــم، ولــم يكونــوا لــك أصحابًــا«)6)) بمــا يُبــرز أهميــة المعرفــة والاط

خاذ أي قرارات أو تبنّي أيّ سياسات بشأنهم، وهو ما يعكس مفهومًا أساسيًا في السياسة 
ّ
الإخوان جيّدًا قبل ات

والإدارة الفعّالــة بلغــة عصرنــا كمــا يُحيــل محــدّد المعرفــة اللصيقــة بالأصدقــاء داخــل جماعــة إخــوان الصّفــاء إلــى 

الحكمــة والتفهّــم العميــق مــع التركيــز علــى أهميــة العــدل والاحتــرام الشــخ�صي فــي الروابــط الاجتماعيــة.

ب. التروّي والتفكير العقلاني في صلات الصداقة:

يُحيــل هــذا علــى الحــذر فــي التعامــل مــع الأصدقــاء والحفــاظ علــى مســافة ضروريــة مــن البُعــد عنهــم أو 

باعــد بيــن معرفتهــم 
ُ
 ذلــك مــن نــصّ إخــوان الصّفــاء »احــرص أن ت

ّ
المراوحــة بيــن القــرب والبعــد نستشــف

ــه ليــس كلّ مــن 
ّ
لعــت عليهــم فيأتــوك مــن حيــث أمنــت لأن

ّ
لعــوا عليــك كمــا اط

ّ
]الأصحــاب[ بــك وبينهــم لئــا يط

صاحبــك يحــقّ لــك أن تثــق بــه ولا تطمئــنّ إليــه«)6)) وفيــه ضــرورة الحــذر والتــروّي فــي التعامــل مــع جملــة 

ــه ليــس كل مــن يُعتبــر صديقًــا يســتأهل ثقــة تامّــة. 
ّ
ن والتّنبيــه إلــى أن

ّ
الإخــوان والخــا

ج- تفضيل الصديق على من سواه:

ــه ينبغــي للواحــد منهــم أن يفضّــل صداقــة مــن يشــترك معــه فــي الــرأي والمنــزع 
ّ
يُشــدّد إخــوان الصّفــاء علــى أن

العقلــي والاتجــاه الفكــري والســلوك لأنّ الصداقــة عندهــم تنبــع مــن الجوهــر الإنســاني المتســامي ولا تخــرج مــن 

الذوات الفانية ويُعبّرون عن هذا بقولهم »ينبغي لك إذا ظفرت بواحد منهم أن تختاره على جميع أصدقائك 

ــه خيــر لــك مــن ولــدك الــذي مــن ظهــرك وأخيــك مــن صُلــب 
ّ
وأقربائــك وعشــيرتك وجيرانــك الذيــن نشــأت معهــم فإن

أبيــك ومــن زوجتــك التــي جعلــتَ كلّ كســبك لهــا وجميــع ســعيك مــن أجلهــا، فاعــرف حقّــه كمــا تعــرف حقوقهــم 

بــل ينبغــي أن تؤثــره عليهــم كلهــم؛ لأنّ هــؤلاء يحبّونــك مــن أجــل منفعــة تصــل منــك إليهــم ويريدونــك مــن أجــل 

مضــرّة تدفعهــا عنهــم فــإذا اســتغنوا عنــك زهــدوا فيــك ورغبــوا فــي غيــرك وخذلــوك أحــوج مــا تكــون إليهــم، فأمّــا 

ــه يــرى ويعتقــد أنــك إيّــاه وهــو نفــس واحــدة فــي 
ّ
الأخ فليــس يريــدك مــن أجــل �شــيء خــارج عــن ذلــك بــل مــن أجــل أن

جســدين متقابليــن، يســرّه مــا يســرّك ويغمّــه مــا يغمّــك، يريــد لــك منــه مثــل الــذي تريــد لــه منــك«)7)).  

يضــع إخــوان الصّفــاء مــن خــال هــذا المقتطــف الصاحــب فــي مكانــة مقابــل الأقــارب والعشــيرة والزوجــة؛ 

 عمّــا يبذلــه أمّــا مــا دونــه فيقــوم تفاعلهــم 
ً

ن الوفــاء لا يبغــي مقابــا
ّ

لأنّ الواحــد مــن إخــوان الصّفــاء وخــا

ن الوفاء، )ج4، ص/302(.
ّ

)68( إخوان الصفا، رسائل إخوان الصفاء وخلّا

)69( المصدر السابق، )ص/303(

)70( المصدر السابق، )ص-ص/143-142(.
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ــرت الرابطــة واهتــزّت 
ُ
والرابطــة الإنســانيّة التــي تشــدّ إليهــم علــى المنفعــة والحاجــة، فــإذا انقضــت الحاجــة فت

أو تلاشــت بمــا يُشــدّد علــى أهمّيــة اختيــار الأصدقــاء والممايــزة بيــن مــن يســعى إلــى راحــة خليلــه وســعادته دون 

قيْــد ومــن هــو دون ذلــك. 

د- التوازن في الصلات الاجتماعية والأسريةّ:

يأتــي هــذا فــي محاولــة لضبــط مفهــوم مخصــوص لحُســن تدبيــر هــذه الصــات مثــل سياســات »القــرب 

ــه ينبغــي 
ّ
نــس بالوحشــة« و»الانبســاط بالانقباض«...إلــخ فــي إشــارة إلــى أن

ُ
بالبعــد« و»الليــن بالغلظــة« و»الأ

إظهــار القــرب والتواصــل مــع الأصدقــاء دون تجــاوز الحــدّ الشــخ�صي، ويقــول إخــوان الصّفــاء فــي هــذا: »يجــب 

نــس بالوحشــة والكــرم بالشــحّ والانبســاط 
ُ
ظهــر لهــم ]الأصدقــاء[ القــرب بالبعــد والليــن بالغلظــة والأ

ُ
أن ت

بالانقبــاض والرحمــة بالســخط والوعــد علــى الجميــل والوعيــد علــى الذنــب ]...[ ولا يكــون اعتقــاد أهلــك 

وذريتــك وأزواجــك وبنيــك مخالفًــا لمــا يظهــر مــن اعتقــادك لأصحابــك وإخوانــك، فمتــى لــم يكــن كذلــك فــا 

أهــل لــك ولا أصحــاب ولا ديــن ولا دنيــا ولا علــم ولا عمــل«)7))، ويلفــت إخــوان الصّفــاء بذلــك إلــى حاجــة الفــرد 

فرطــة، كمــا يفتــرض التنظيــم ذاتــه مــع الإشــادة بالاســتقامة الاعتقاديّــة دون 
ُ
إلــى العزلــة رغــم اجتماعيّتــه الم

ــر عنــه للعائلــة وذوي القربــى. ن ومــا يُعبَّ
ّ

تضــارب بيــن مــا يظهَــرُ مــن اعتقــاد للأصدقــاء والخــا

هــ -الالتزام بالعقلانية وطرد المخالف من الجماعة:

 لمــن دخــل فــي الجماعــة ولــم يلتــزم بنظامهــا الداخلــي 
ً
وفــي هــذا المحــدّد نقــض الصداقــة ونقضهــا عقوبــة

فــي مقاربــة نصــوص تراثيــة عتيقــة ومــدار إدامــة  رُمنــا توظيــف لغتنــا المعاصــرة  مــا  وقانونهــا الأسا�ســي إذا 

تِيــرَ ليكــون رئيسًــا بنــاءً علــى مبــادئ العقــل 
ْ

خ
ُ
العضويــة هــو الاســتناد إلــى مبــادئ العقــل والقبــول والرضــا بمــن ا

والحكمــة التــي يُفتــرض أنهــا توجّــه قــرار الاختيــار ونــصّ إخــوان الصّفــاء علــى ذلــك بقولهــم: »ونحــن قــد رضينــا 

ــم بيننــا العقــل الــذي جعلــه الله تعالــى رئيسًــا علــى الفضــاء مــن خلقــه 
َ

بالرئيــس علــى جماعــة إخواننــا والحَك

الذيــن هــم تحــت الأمــر، والنهــي ورضينــا بموجبــات قضايــاه علــى الشــرائط التــي ذكرناهــا فــي رســائلنا وأوصينــا 

بهــا إخواننــا، فمــن لــم يــرض بشــرائط العقــل وموجبــات قضايــاه، ولــم يقبــل تلــك الشــرائط التــي أوصينــا 

عاشــره فــي 
ُ
بهــا إخواننــا أو خــرج عنهــا بعــد الدخــول فيهــا فعقوبتــه فــي ذلــك أن نخــرُج مــن صداقتــه ]...[ ولا ن

و�صــي بمجانبتــه إخواننــا)7))، مــا يبيّــن التــزام الجماعــة بالمبــادئ العقلانيــة والشــروط التــي 
ُ
معاملتنــا ]...[ ون

ــرط وهــو النّفــي مــن دائــرة الأصدقــاء ومقاطعتــه. 
ّ

حدّدتهــا للرئيــس وعــن عقــاب مــن لا يلتــزم بهــذا الش

)71( المصدر السابق، )ص/303(.

شديد من عندنا.
ّ
)72( المصدر السابق، )ص/202( والت
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نتائج البحث:

أف�ضــى بحثنــا إلــى جملــة مــن النتائــج أبانــت عــن عمــق التصــوّر الأخلاقــي والاجتماعــي الــذي حملــه إخــوان 

تصــوّر مــع مشــروعهم الفكــري العــام الــذي 
ُ
ســاق ذلــك الم

ّ
ن الوفــاء فــي مدوّنــة الرســائل ومــدى ات

ّ
الصّفــاء وخــا

ــا مــن داخــل رؤيــة شــمولية تتجــاوز الانتمــاء  ــا وفكريًّ ســعى إلــى إصــاح الفــرد وبنــاء مجتمــع متماســك أخلاقيًّ

العقــدي والتمذهــب.

ا لتنظيم اجتماعهم  ولقد تبيّن من خلال التحليل أنّ إخوان الصفاء جعلوا من الصداقة عمادًا بنيويًّ

علــى  يتأسّــس  دقيقًــا  ومعرفيًــا  أخلاقيًــا  ونظامًــا  اجتماعيــة  ورابطــة  وجدانيــة  صلــة  باعتبارهــا  الإنســاني، 

علــي مــن قيــم تربويــة مثــل الزهــد والصــدق والإيثــار والتعاضــد وتتوسّــل بذلــك إلــى 
ُ
شــروط انتقائيــة صارمــة ت

تأســيس نمــوذج جماعــي مغلــق يــزاوج بيــن النخبويــة والســرّية.

فــت فــي  ِ
ّ
لا تنفصــل الصداقــة عنــد إخــوان الصفــاء عــن فلســفتهم فــي إصــاح النفــس والمجتمــع، وقــد وُظ

 إلــى تكويــن الفــرد الصالــح وبنــاء المدينــة الروحيــة الفاضلــة وضمــان الانســجام بيــن 
ً
رســائلهم بوصفهــا وســيلة

ــل الصداقــة صــورة 
ّ
أفرادهــا بمــا يكشــف عــن مركزيــة الأخــاق فــي تصورهــم للروابــط الاجتماعيّــة حيــث تمث

ــا  نتــج أثــرًا جماعيًّ
ُ
مــن صــور التزكيــة الاجتماعيــة التــي قــد لا تقــلّ أهميــة عــن التزكيــة الفرديــة تتكامــل معهــا وت

يُجــاوز حــدود الفــرد.

تكمــن جــدّة مــا اشــتغلنا عليــه فــي إعــادة طــرح ســؤال الصداقــة فــي رســائل إخــوان الصفــاء خــارج أطــر 

الرابطــة  تصــوّر  آليــات  تفكيــك  علــى  فتَــح  بمــا  الباحثيــن  شــغل  طالمــا  الــذي  والمذهبــي  العقــدي  التصنيــف 

ــي 
ّ
والترق الانتمــاء  تدبيــر شــؤون  فــي  الجماعــة  ترجــم فلســفة 

ُ
ت بنيــة فكريــة وتنظيميــة  الاجتماعيــة بوصفهــا 

الأخلاقــي ويدفــع هــذا إلــى الاســتثمار البحثــي المســتقبلي فــي إمــكان مقارنــة مُتصــوّر إخــوان الصّفــاء للصداقــة 

الإســامي  التصــوف  مُتصــوّرات  أو   
ً

مثــا وأرســطو  كأفلاطــون  اليونانيــة  الفلســفة  فــي  مماثلــة  بمُتصــوّرات 

أو حاضــرًا.  راهنًــا  المعاصــرة  السوســيولوجية  الدراســات  أو  ماضيًــا 

الأخــاق  بيــن  العلاقــة  بحــدود  تتّصــل  إضافيــة  إشــكالات  طــرح  مــن  ــن 
ّ

يمك النتائــج  هــذه  بعــض  ولعــلّ 

والسياســة عنــد إخــوان الصّفــاء وموقــع المــرأة فــي الاجتمــاع الإنســاني الــذي اقترحــوه، ودوْر الصداقــة فــي 

الأزمنــة الحديثــة الســائلة علــى حــدّ عبــارة زيغمونــد باومــان، ومــن ثمّــة فــإنّ بحثنــا يفتــح علــى إمــكان إعــادة 

يُ�ضــيء  يمكــن أن  ــا  التــراث الإســامي بوصفــه مشــروعًا حيويًّ صُلــب  مــن  الرابطــة الاجتماعيــة  فــي  التفكيــر 

يتــه.
ّ
فــي كل أســئلة الإنســان العربــي المعاصــر حــول الصلــة بالآخــر والوفــاء والانتمــاء والمجتمــع 
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